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من طبيعة النظام اللغوي أ يصلح « للجدولة )» فيكون له من 
معانيه بعد رأسي وآخر أفقي» وتكون نتيجة الالتقاء بين البعدين 
وحدة معنية من وحدات النظام. ولا كان طابع النظام اللغوي 
عضويًا) الى هذا الحد» اصبح من الصعب على اللغة أن تستعير 
من لغة أخرى أحد أصواتها أو أية ظاهرة سياقية من ظواهرها أو 
أية صيغة صرفية أو علاقة نحوية من علاقاتها وهذا ما يشدنا الى 
التساؤل حول علاقة المعجم باللغة. 

هل يكن أن يكون المعجم نظاما من انظمة اللغة كبا يكون 
النظام الصوتي والصرفي والنحوي؟ وللإجابة عن ذلك نرى أنه من 
الضروري النلر في الأمور الثلاثة الآنية: 

. العلاقات العضوية بين كلات المعجم‎ - ١ 


)١(‏ تتألف اللغة من النظام الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي. ( اللغة العربية 
معناها ومبناها . تمام حسان. الحيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۳ ص "9٠‏ ). 


۷ 


؟ ‏ امكانية الجدولة. 
٣‏ عدم إمكانية الاستعارة بين لغة وأخرى. 


فالناحية الأولى تتلخص بأنه ليس بين كلمات المعجم أية علاقة 
عضوية وقد يكون بين كل طائفة من هذه الكلمات علاقة اشتقاقية 
كاشتراكها في أصول الادة, لكنها تختلف عمًا نرمي إليه لأن 
العلاقة العضوية لأبة وحدة من وحدات النظام تدخلها في علاقة 
خلافية(1؟ مع بقية الوحدات جميعاً أيا كان موضعها من النظام"'. 
فاذا نظرنا مثلا الى جدول الصرف واخذنا وحدة من وحداته 
التقسيمية كالاسم ‏ وجدناه يختلف عن كل ما عداه. فالاسم يختلف 

عن الصفة باعشاراث وعن الفعل باعتبارات اخرى وعن الضمير 
والظطرف والحرف كذلك في إطار النظام الصرفي . 

ولو نظرنا في المعاني التصريفية كالتكم والخطاب والغيبة 
والافراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث» لوجدنا أن كل معنى 
من هذه المعاني له مكانه في النظام, لا يتركه ولا يطغى على أماكن 
المعاني الأخرى. فالتكام والخطاب يتصلان بالافعال والضمائر » ولكن 
الغيبة تضم الى هذين الأساء والصفات» لان الاسم والصفة هما في 
قوة صمير الغيبة كا يقول النحاةء لذلك يسند الفعل اليها على 
)01 2 الخلافية هي عناصر مهمة في نظام اللغة» وهي المقابلاث أو نواحي الخلاف 

بين المعنى والمعنى أو بين المبنى والمبنى. وكل نظام لغوي يبنى اساسا على جموعة 
من القيم الخلافية الي بدو ہا لا يكون اللبس مأمونًا ولا الكلام مفهومًا . (المرجم 

نفسه ص :714) . 

(؟) المرجع نفسه. 


الصورة التى يسند بها إلى ضمير الغائب. هذا ما نقصده بالعلاقات 


والمعجم اليوم , ليس كذلك إذ تنتفي عن كلاته سمة العلاقاث 
العضوية. فلا يكون اذا نظامًا. 

والناحية الثانية تقول بأنه لا يمكن أن يوضع المعجم في صورة 
جدول لأنه تنقصه العلاقات العضوية بين مكوناته. فمن شروط 
الجدولة المعجمية أن توضع بين مكوناتها هذه العلاقة. وإذا كان 
المعجم غير صالح لذلك فلا يمكن أن يكون نظامًا لغويا . 


والمعجم ) بحكم طابعه والغاية منه» ليس إلا قائمة من الكلات 
التي تسمى تجارب في المجتمع . وشأن هذه الكلمات أن تحمل أيضاً 
كل واحدة» الى جانب دلالتها بالاصالة والحقيقة على هذه 
التجارب. المجاز على غير عدد منها. فاذا استبدلنا كلمة 
١‏ التجارب» ب« المعاني » يصح أن نقول: إن الكلمة المفردة» والتي 
هي موضوع المعجم» تشير إلى غير معنى وهي مفردة؛ ولكنها إذا 
وضعت في «مقال» الذي يفهم على ضوء ١‏ مقام) انتفى هذا 
التعدد عن معناها ولم يبق لما في السياق إلا معنى واحد؛ لأن 
الكلام لا بد من أن يحمل من القرائن المقالية أي اللفظية والمقامية 
والحالية» ما يعين معنى واحدًا لكل كلمة. وفي هذا المجال يكن أن 
نعتبر أن عام البيان» وهو عم دلالات المفردات» يمثل الجانب 
النظري من «عام المعجم) فيبين كيف تخرج الكلمة على معناها 
الحقيقي الى معان أخرى نجازية. وعلى ضوء ذلك يحسن في الجانب 


۹ 


النظري للمعجم دراسة أصل الدلالة الحقيقية نفسها بالنظر في طرق 
العرف والوضع بالارتجال والتعريب. ذلك هو الجانب النظري 
للمعجم الموزع بين عام البيان وعم الصرف وعم المتن وبحوث فقه 
اللغة وتاريخ الادب» وقد آن أن يتوحد في عام واحد يسمى ١‏ عام 
المعجم )2 ويتخل بالتالي موضوعا اساسيًا له طرق المعاجم ومادتها 
ومعناها. 


المعجم اذّا» جزء من اللغة ولكنه ليس نظامًا من انظمتها. وهو 
معين صامت» مستعمل بالقوة لا بالفعل» ثأنه في ذلك شأن اللغة 


أما الناحية الثالثة فهي صعوبة الاستعارة بالنسبة الى وحدات 
اللغة. والملاحظ في ذلك؛ أن الاقتراض بين اللغات هو الكلمات 
المفردة ومكرّنات المعجم. فاللغة العربية» منذ الأمد البعيسد» 
اشتملت على مفردات مستعارة من لغات أخرى» وعلى ذلك أمثلة 
كثيرة؛ غير أنها لم نستعر من غير لغتهاء لا قاعدة ولا طريقة. 
ومعنى ذلك كله أن المعجم لا يكن لهذا السبب أن يوصف بأنه 
نظام . 


واذا لم يكن المعجم. كا رأيناء نظاما من أنظمة اللغة لأنه لا 
تتوافر له مقومات النظام , فلا بد من أن يكون منهجه متجهًا إلى 
دراسة ١‏ قائمة) من الكلمات تشتمل على جميع ما يستعمله المجتمع 
اللغوي من مغفرداث,. ونتيجة ذلك فهو بمد اللغة بمادة عملها. 


٠ 


وف ظل هذا التفريق بات علينا أن نشرح طبيعة الكلمة في 
المعجم فنقول: 

المعروف أن اللغة باعتبارها نظامًا أكبر » لا بد من أن تكون صامتة 
Is‏ ذلك الأن النظام لا ينطق» بل الذي ينطق هو 
ومحتوياته المختزنة في ذهن الفرد أو المقيدة بين دفتى الكتاب. 

ولو لم تكن الكلمة المعجمية صامتة في ذاكرة المجتمع أو بين 
دفتي المعجم لكانت بالضرورة منطوقة على ألسنة المتكلمين . فالفرد 
فول 'الكلجة مق الور إلى الفا الحا سا أن بصرياء 
ويحولها من الإفراد» وهو طابع المعجم» الى السناق الاستعبالي» وهو 
والكلام . فاللغة, والكلمة وحدة من وحداتها» صامتة , والكلام » 
واللفظ جزء من نسقه » خسو س . 

واللغة سكون والكلام حر کة 0 , 

إن «عم البيان) وهو فرع من فروع « عم البلاغة ) يصلح أساسًا 
نظريا لبناء عم خاص بدراسة المعجم نظريا وعمليا» يسمى « عم 
المعجم »» كا أشرنا إلى ذلك سابقاً. وهذا العلم ممن الجانب 
النظري» يكن أن يشرح لنا كيفية وضع الكلمات وهي رموز 
للمعاني فيتئاول الاشتقاق والارتحال والتعريب والنئحت والتوليد ... 
ويشرح كذلك القبمة العرفية لدلالة الكلمة مبيّنا الفرق بين العرف 
)١(‏ تمام حسان: اللغة العربية ص ۳٠۷‏ . 
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الخاص والعرف العام في معنى الكلماث؛ ويشرح لنا طبيعة المعنى 
المعجمي وتعدده واحتاله والفرق بيئه وبين المعنى الوظيفي والمعنى 
الدلالي» ويظهر لنا لماذا كان المعنى المجازي معتبرا في المعجم. كا 
يتناول مباحث نظرية بيانية أخرى لا غنى للمعجم عنها. أما عمليًا 
فيشرح لنا أفضل منهج لوضع المعاجم ذاكرًا الغاية الاساسية من 
كتابتها. وما الذي يتوقعه المرء حين يتناول المعجم في يده ليكشف 
عن كلمة فيتطرق عند ذلك الى الصلة بيئه وعام الصوتيات» مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن المعجم لا ينبغي مطلقا أن يشتمل على 
كلات يخترعها الأفراد قبل أن تروج وتصل الى مستوى الاستعمال 
العربيء حتى ولو كان صاحب المعجم يتنبأ لكلمة ما بالرواج 
والوصول الى المستوى العرني لأن المطلوب هو العرف الواقعي لا ما 
هو متوقع . وللإجابة عن ذلك نتناول المعنى المعجمي بالتحليل من 
خلال الأسباب الآثية: 

١‏ - الاحتال والتعدد في المعنى المعجمي. 

؟ - كيفية شرح المعنى في المعجم. 

٣‏ - صلة المعنى المعجمي بأنظمة اللغة. ( الصوتية والصرفية 
والنحوية) . 

ونبدأ بالأمر الأوّل فنقول: إن طبيعة المعنى المعجمى ان يكون 
محتملا ومتعددًا. وهاتان الصفتان تقودان الى العاني. فالكلمة في 
المحجم» ل تفهم إلا منعزلة عن السياق وهذا هو المقصود بوصف 
الكلرات في المعجم بأنها « مفرداٽ » على حين لا توصف بهذا 


۱۲ 


الوصف وهى في النص إلا بعد استخراجها منه لتحديد معناها 
المناسب. اما تعدد معنى الكلمة في المعجم فيعود الى صلاحيتها 
للدخول الى غير سياق. 
وفي هذه الصلاحية يأتي تعدد معنى الكلمة واحتالها في حالة 
الافراد. نورد على سبيل المثال كلمة مفردة مع احتال تعدد 
يتعدد معنى كلمة ١‏ صاحب ) على هذا الوجه : 


١‏ - لقب (اي ذو) اي صاحب الجلالة 

۲ مالك اي صاحب الست 

۳ د صديق اي صاحبىي 

4 - رفيق اي 8 « مد » رسول الله. 
۵ - منتفع اي صاحب المصلحة 

5 - مسلحق اي صاحب الحق 

۷ - مقتسم اي صأحب نصيب الأسد. 


فكلمة و صاحب ) بمفردها احتملت هذه المعاني . وهى لا تختص 
بواحد منها إلا إذا اضيفت. أما كلمة وضرب مثلا فمن معانيها 
ما يلى: 


١‏ - عاقب نحو ضرب زيد عمرا 
؟ - ذكر نحو ضرب الله مثلا 
۳ - أقام نحو ضرب له قبة 
٤‏ - صاغ خو ضرب العملة 


1۳ 


6 ہے حلد نحو ضرب له موعدا 


1 س سعى نحو ضرب في الأرض 
۷ ب حسب نحو ضرب خسة في ستة. 


وقد تأي هذه الكلمة بمعنى (الارتباك) في عبارة «ضرب 
احمسًا في اسداس » والمعنى» معجمي في الكلمة المفردة فقط. أما 
حين تدخل في السباق فإن معناها لا يسمى معجمًا نظرًا الى أن 
السياق يحفل بالكثير من القرائن الحالية والمقالية التي قد تعطي 
الكلمة نين الحا ما اله برد عل بالا :ماعب العهم : ولل تمن 
المعنى واحتاله من جهة وتحدده وتعينه من جهة أخرى هو الفارق 
الاساسي بين الكلمة التي في المعجم واللفظ الذي في النص. 

الأمر الثاني أن المعجم ليس كتاب قواعد لانه ليس نظامًا من 
انظمة اللغة ولا ينبغي للمرء أن يكشف في المعجم عن قاعدة 
صوتبة» صرفية او نحوية, لأن القواعد بفروعها المتنوعة تتكفل 
بشرح المعنى الوظيفي بواسطة وصف سلوك الرموز. فالقواعد 
grammaire»‏ 14» تشمل النظام الصو والنظام الصر في والنظام 
النحوي . أما المعجم فهو الخطوة التالية بعد القواعد ولا يأتي 
بعده من هذه المسئويات, على ما نظن إلا عام الدلالة 
Sêmantique»‏ aا»‏ . تلك هي الاجابة السلبية لمن أراد ان يكشف 


أما: :ما" يترقعه ار مق أث دم له المست. فين المغلوماث 
يتو من م فهي 


الاتية: 


أ - طريقة نطق الكلمة: يتوقع المرء حين يكشف عن معنى 
الكلمة في المحجم» أن يحدد له طريقة نطقها ما دام النظام الاملاثي 
لا يصل الى هذه الغاية. فمثلا الحروف التى لا تنطق وتكتب 
كالواو في «عمرو» والحروف الي لا تكتب « كواو المد) في 
« داود » وامثلة كثيرة تقاس على ذلك. لكنه لا يحظى بما يرنو 
إليه. ففي لغات العالم الحية معاجم خاصة لنطق الكلبات2 , أما 
الطريقة التي درجت عليها المعاجم العربية للوصول الى هذه الغاية 
« ايضاح طريقة النطق) فهي أن تصف حركات الكلمة وحدها 
وإعجام الحروف أو إهالا. 

ب - التهجئة: لا بد أن يختلف اساس هجاء كلمتين قد يبدو 
لأول وهلة أنهها متشاببتان مثل: «عزا» ووعزى"(" وفي هذه 
الحال يأتي دور المعجم؛ فعليه أن يكون مظنة من مظان الإجابة عن 
كيفية كتابة كلمة ماء فيقدم هذا العون لمن يأخذه الالتباس بين 
الألفين. ومثل ذلك يقال في الكلمات التي تشتمل على ال همزات التي 
يختلف موضعها في الصورة الكتابية. ومهمة المعجم أن يكون ايضا 
مظئة الوصول الى تهجئة هذه الكلمات طالما أن استخراج القاعدة 
يتطلب معرفة خاصة بالقواعد . والذي لا بصر له بتلك القواعد» 
يكون المعجم خير دليل له ومعين. 


10( معجم دائيال جونز لنطق الكليات في اللغة الإنكليزية English Pronouncing‏ 
Dictionary‏ „ 

(۲) -عزا: يعزو عزاء» صبر. 
- عزى : يَعْزِي عَرْيًا : نسبه إليه. 
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ج - الصرف: لعل ما يجب أن يقدمه المعجم للقارىء هو 
تحديد المبنى الصرفي للكلمة (إن كانت اسمّاء صفة أو فعلا). 
فهذا التحديد» يعتبر الخطوة الاساس في الشرح» إذ يصعب على 
المرء ان يربط بين كلمة ومعناها المعجمي من دون اللجوء الى 
مبناها الصرفي. ويحدث احيانًا أن تأتي كلمة على صيغة صرفية 


حايدة مثل : 


فاعل : لصفة الفاعل والأمر من فاعل نحو « نازل » 
فعل: للصفة المشبهة والمصدر نحو ر« عدل ) 
فعيل : لصبغة المبالغة ولمعلى مفعول نحو «رفيع » 


أفعل : للماضي والصفة المشبهة وأفعل التفضيل :نحو « أسمى » 

فعلى المعجم إِذَا أن يعطي الكلمة من طرق الشرح ما يوضح 
معناها الصرفي كأن يقول مثلا: , الأشرف؛ الفاضل في الشرف» 
فنعام أن المقصود من هذا صفة التفضيل أو يقول: «اشرف على 
الشيء ؛ اطل عليه » فيعرف أن المقصود هو « الفعل». و« العدل) 
بمعنى الصفة: العادل» وبمعنى المصدر: الإقساط في الحكم». فلا 
يكن في هذه الحال أن يكون الشرح مفيدًا من دون التحديد 
الصرفي للكلمة. 

د - الشرح: من المؤسف حقاء أن نرى المعاجم العربية قليلة 
العناية بتسجيل التطور الشكلى للكلمات» على عكس ما تفعله 
العاجم الأوروبية27. لأن الشرح يتطلب امورًا تلزم المعجم الوفاء 


- معجم أوكسفورد الكبير ره ناء 0×۲۲ , الذي أعطى العناية الكافية لما‎ )١( 
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بها وذلك وفقاً للأمور الآنية: 

١‏ - أن يعرض الأشكال المختلفة إن وجدت للكلمة الق 
يشرحها. وقد تكون على اختلاف العصورء فلا ضير أن يورد 
صورًا لها مهجورة كانت أم مستعملة ف وقتنا . 

؟ - أن يخصص مدخلا لكل مشتق من مشتقات المادة. لان 
الاشتراك ف حروف المادة يعر صلة رحم بين الكلبات بالشكل 
ولبين" بالغترورة من حك :مغن كان ناخد كلمة للخل والخل 
والحل فهذه الكلمة تشترك في الاصول وتختلف في المعاني(9. فقد 
درجت المعاجم العربية على جعل حروف المادة مدخلا م تلجا الى 
تعداد الكللات التي تاي في سياقها على عكس بعض المعاجم 
الأجنبية التى تكثر عدد المداخل وتقلل عدد الكلماث. 

۳ - ينبغى ان يتناول الشرح» المعاني المتعددة والمختلفة للكلمة. 
فالكلمتان المترادفتان لا يوجد بينهها » بالواقع » الا صلة وصل 
مشتركة في المعنى ثم تستقل كل واحدة بأقليمها الخاص خارج 
والهنداوي والحسام وغيرها... كلها ععنی واحد؟ فهو لا شك في 
ان كل إسم من هذه الاسماء يستقل كعلى خاص ؛ وعليه فإن 
الشرح يجب ان يستوني صورة أعم واشمل من مرد الترادف. 
- أطلق عليه اسم « وجهة النظر التاريخية, بالنسبة الى تطور الكلمات. انظر المعاجم 

اللغوية › دار النهضة العربية ص 5و . القاهرة ۱۹٩٩‏ . 


)١(‏ الحل: زيت السمسم» الحل: وقت الإحلال. الحل: ما جاوز الحرم من ارض 
مكة , الخلال المباح . 


e ۱۷ 


ویو ضح ا غير استعال لغوي أو في ؛ خصوصا إذا دخلت 
الكلمة ميدان الاصطلاح. فنأخذ مثلا كلمة « الفاعل » التي تقبل 
وجوها عدة من امعان : 


ففي النحو: اسم مرفوع» وني عام الجرية : المجرم, وفي الفلسفة : 
الؤثر صد القابل. فبحسن في تلك الحال ان يشير المعجم الى فروع 
العام التي تستخدم فيها الكلمة بصورة اصطلاحية قبل ان يبدأ 
بشرح المعنى الاصطلاحي. كأن يقال مثلا : : الفاعل الذي يفعل وفيٍ 
النحو: الاسم المرفوع الذي يسند إليه فعل متقدم مبني للمعلوم . 
وفي الجريمة الذي يجني الجناية وفي الفلسفة المؤثر... الخ 


واو الات ال عن رن وون العجم» الاهبال 
عند اختيار مصطلحاتهم اة فييكسارون »ميل اللتعبير 
الاصطلاحي كلمات لا تتصل ہا قصد بها من معنى؛ كأن يعبر 

عن (الاحساس» بكلمة ١‏ الشعور» وهي تحمل معنى فنيًا آخر» أو 
حين يريد التعبير عن معلى ر محلادة» أي ها حد وتعريف فيستعين 
لهذا المعنى بكلمة « محدودة» غير فطن الى أن هذه الأخيرة معناها 
قاصرة». وما الى هنالك من امثلة لا عد لها ولا حصي.. 

۽ - أن يستخدم الاستشهاد على كل معنى من المعاني التي 
يوردها المعجم للكلمة. وينبغي ان يكون تارا بصورة حسلة بحيث 
يمثل المعئى المقصود مشلا أميئا سواء أكان هذا المعلى فنا أدييًا 
جاليا أم عرفيّاء حتى لو ذكر المعجم للكلمة معنى سوقيًا كان من 
الافضل أن يكون الاستشهاد عليه من كلام السوقة واذا كان 


1۸ 


المعنى المختار أدبيًا جماليًا. فإن الشاهد ينبغي ان يعطى من نصوص 
أدبية مختارة ومشهورة بجاليتها . ْ 

ھ - أن يتوخى المعجم تحديد التضام ٠‏ للكلمة» ويشير الى تغير 
المعنى مع كل ضميمة تتوارد مع الكلمة أو تتلازم معها. . فمئلّا أن 
يقول في التوارد : صاحب الدار ؛ مالكها» وصاحب الفضيلة المثقف 
في الشريعة» وصاحب الجلالة الملك. وصاحب العالي الوزير» 
وصاحبي صديقي .. 

ذلك هو التوارد . 

ولورد مثلا عن الوجه الثاني « التلازم » فنقول: رغب فيه: طلبه 
وعنه: كرهه. وإليه: استعانه وهكذا. ومن التضام ايضًا ما يساق 
من تعابير بيانية أضحت أمثالا لا تحتمل التغيبر» فكان على 
المعجم , > للوصول الى غايته » ان يذكر الضماثم ۽ لان الاكتفاء بذکر 
الكلمة من دون ضاثمها يضيف إليه ا سلبيًا آخر هو 
« الالتباس ». 


)١(‏ يفهم التضام على وجهين: 

١‏ هو الطرق اللمكنة في وصف جلة ما فتختلف طريقة متها عن الأخرى 
تقدمًا وتأخيرًا وفصلًا ووصلا ويطلق عليه اصطلاح « التوارد » أي أقرب الى 
دراسة الاساليب التركيبية البلاغية الجالية منه الى دراسة العلاقات النحوية 
والقرائن اللفظية. 

۲ - أن يلتزم أحد العنصرين التحليليّن النحويّن عنصرًا آخر فيسمى ١‏ التلازم » 
أو يتنافى معه فيسمى ١‏ التناني » ( شرح الاشموني على ألفية ابن مالك . ت. څې 
الدين عبد الحميد . ص 088 . 
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ونورد نصا من القاموس المحيط ١‏ للفيروزبادي » للنظر بمقدار 
وفائه بمطالب عم المعجم أو تقصيره عن ذلك: 

«رَدَحَ؛ البيت: كمنع. وأردحه: أدخل شقة في مؤخرةء أو 
تكائف عليه الطين. والردحة بالضم : سترة في مؤخرة البيت» أو 
قطعة تزاد في البيث. وكسحاب الثقيلة الأوراك» والجفنة العظيمة, 
والكتيبة الثقيلة الجرارة» والدوحة الواسعة» والجمل المثقل حلا 
والمخصب. ومن الكباش الضخم الألية» ومن الفتن الثقيلة العظيمة 
جمعه ردح» ومنه قول الإمام علي بن أي طالب ا عنه: إن 
من ورائكم أمورًا متاحلة ردحا» ويروى E‏ الوجع الخفيف › 
والردحى بالفم 9 يقال القرى» ولك عنه رّدحة - بالضم 95 
ومرتدح اي سعة). 


وللاحظ من هذا النص ما يأني: 
١‏ - تعدد المعلى المعجمى لكلمة ( ردح ) اذ كان لما معئيان. 
وکان للردحة معديان انشا و١‏ للرداح » كمانية معان عخنتلفة, 


۲ - وحدد طريقة نطق الكلمة بقوله: : ردح : : كملع . معنى ذلك 
ثلاث فتحات متتالية. وكأنه يحدد المضارع يردح. مفتوح العين. 
۳ جاءتث غالبية المشتقات لمذه الكلمة عل طريقة الكتابة 
الاملائية وم يكن فيها ما يدعو الى النظر ني طريقة هجائها . غير 
د واحدة منها ماد هي « الردحى » قد اختلطت فيها طرائق 


)21 الامو س المحيط » الفيروزبادي مادة «وردح١,‏ 


Y۰ 


الاملاء بالاعتارات الصرفية فأصبح هجاؤها وكتابة آخرها 
١‏ بالياء » مما يلتبس على بعض الناظرين في معناها» لذلك جاءت 
صورتها الاملائية عونا مؤلاء. 

۽ - لا يمكن اعتبار الروايات المختلفة للكلمة صورة من التطور 
الصرفي لشكل الكلمة منعهاهسراع لأنها تحتاج إلى دقة علمية 
ووضوح وشمولية 00 بعرف التطور وهو أمر تفتقر إليه 
معاجمنا العربية كما تفتقر الى دراسة التطور الدلالي للكلمة من 
عصر الى آخر. هاتان الناحيتان مسن « وجهة النظر التاريخية) 
نستحقان عناية المجامع اللغوية والهيئات والأفراد لما يكمن وراءهما 
من فائدة كبيرة لتطور العجم العرلي. 

والناظر في اللغة التي تستعملها المعاجم العربية والطريقة المتبعة 
لشرح الألفاظ» ڪس اا الى جهد 0 لدراسة هذه اللغة 
حتى يتم الانتفاع بها إلى أقصى حد. 

لذلك نحاول أن نضيف هذا الرأي في الوسائل التي يحب 
تنفيذها لتفسير المعاني في المعجم الى ما أشرنا إليه من قبل » وأملنا 
عظم في أن تأني دراسات متخصصة تبين بدقة ما نحاول تلمس 
خطوطه العامة. 

يمكن أن نقسم هذه الوسائل الى خمسة اقسام : 

١‏ - التفسير بالترجمة: ولا نعني به النقل من لغة الى أخرى» بل 
تفسير الكلمة بكلمة وذلك بأن توضع في تعريف الكلمة كلمة 
أخرى. مثلا : «أعجم الكتاب وعجمه: نقطسه... الأعجم 


۲١ 


الأخرس... استعجم الرجل: سكت » فنرى أن المعجم قد أظهر أن 
الكلمتان مترادفتان. أما وجود كلمة أخرى مع المادة التي يفسرهاء. 
فتلك إضافة ترمي الى توضيح المعنى. 

ثم تفسير الكلمة بأكثر من كلمة: ويكون تفسير الكلمة بعبارة 
وليس بكلمة واحدة. فقد جاء في لسان العرب في مادة « عرب». 
«وعرّبه: علّمه العربية... وعرّب لسانه بالضم» عروبة أي صار 
عربيًا... ويكون التعرب أن يرجع الى البادية بعد أن كان مقيما 
في الحضر ». ونلاحظ أن هذه العبارات ليست إلا شرحًا للفظ 
واحد بألفاظ أخرى من اللغة نفسها. 

وتفسير الكلمة بالترجة من لغة الى أخرى: على الرغم من أن 
المعاجم التي نتحدث عنها هي أحادية اللغة» فإن هذه المعاجم تورد 
ألفاظًا من غير لغة لتشرح الكلمة العربية أو لتذكر اصلها. 

وذلك يوضح ما هو معروف من اتصال العربية بلغات أخرى 
في تأثر وتأثير. واللغة الفارسية هى اكثر اللغاث الق اتصلت العربية 
بها واخذت منها غير لفظ والى العبرانية واليونانية وغيرهها أشارت 
أيضاً تلك المعاجم. 

۲ - التفسير بالمصاحبة: هو تحديد للكلات المستعملة في تركيب 
ما دون اعتبار للنحو أو لغير قاعدة لغوية معروفة. وقد أحس 
الجاحظ بهذا النوع من التفريق في اللغة العربية بين كلمات بالذات 
تصحب أخرى من دون غيرها مما قد يكون بمعناها فقال: « وقد 
سكت الا الفاطا وبمار عا رها احق ا سيا أل 


۲۲ 


ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع 
العقاب أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر. والناس لا 
يذ كرون السغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسلامة. 
وكذلك ذكر المطرء لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع 
الانتقام. والعامة واكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وبين 
ذكر الغيث» ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذكر الابصار لم 
يقل الأسماع» واذا ذكر سبع سموات لم يقل الأرضين. ألا تراه لا 
بجمع الأرض أرضين» ولا السمع أسماعًا . والجاري على أفواه العامة 
غير ذلك لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذكر وأول 
بالاستعمال. وقد زعم بعض القراء أنه لم يجد ذكر لفظ النكاح في 
القرآن إلا في موصع الترويج ) ... 

ويتابع الجاحظ عن مسألة التفسير بالمصاحبة قوله: « وفي القرآن 
معان لا تكاد تفترق» مثل الصلاة والزكاة» والجوع والخوف. 
والجنة والنار » والرغبة والرهبة» وال مهساجرين والأنصار» والجن 
والائسر 9 ؟؟, 

فقد دل النص على حس لغوي بالغ الدقة عند الجاحظ؛ فإذا 
نظرنا في الألفاظ القرآنية التى ذكرها وجدنا أن ملاحظاته صحيحة 
ودقيقة. ٠‏ 


. ۲۱ - "١/١ البيان والتبيين ج‎ )١( 
(؟) البيان والتبيين ج١/رء؟ - 1؟.‎ 


۲۳ 


ف القران الكريم أربع مراث » في ثلاثة منها تصاحب الخوف. وف 
الرابعة صاحبت ضريع. أما السغب فقد ورد في القرآن الكريم 
منها REE‏ 


ومصاحبة ١‏ مسغبة » لعبارة «ذا مقربة» توضح أن المعنى مختلف 
اما وتؤكد أن ملاحظة الجاحظ في المقارنة بين «الجوع والسغب» 
هي دقيقة وصحيحة. حقا ان ١‏ الابصار» لا تصاحب الاسماع في 
القرآن الكريم كا أن ١الأرضين»‏ بصيغة الجمع لم ترد أيضا في 
القرآن. أما ما يشير إليه الجاحظ من زعم بعض القراء « أنه لم يجد 
ذكر لفظ ر النكاح ) في القران إلا في موضع الترويج »» فهو زعم 
صحيح تؤيده الآيات. ولو ,أردنا وضع عبارة الجاحظ الأخيرة: 
«وفي القرآن معان ... والجن والإنس» في أسلوب يتفق مع ما 
ندعو إليه وما نلمسه في المعاجم على طريقتها الخاصة من ااذ 
الصاحبة نوعًا يكمل غيره من وسائل تفسير المعنى» لوجدنا أن في 
القرآن ألفاظًا لا تكاد تفترق عن بعضها مثل الصلاة والزكاة... 
ولو أن المعاجم التفتت الى هذه الناحية لأطلعتنا على كثير مما 
يساعدنا على دقة الفهم والتعبير". 


٣‏ - التفسير بالمغايرة: هو أن يشرح معنى الكلمة بذكر كلمة 


)١(‏ سورة الغاشية الآيتان ١‏ - ۷ ليس لهم طعام إلا من ضريع . لا يسمن ولا يغنى 
من جوع( . 

(۲) سورة البلد الآيتان ٠١ - ٠١‏ : أو اطعام في يوم ذي مسغبة» يتيمًا مقربة» . 

)۳( ابو الفرج » شمد , المعاجم اللغوية. ص ١١6‏ . 


۲٤ 


أخرى تغايرها في المعنى فيتضح الضد بالضد. وتكون هذه 
المغايرة بألفاظ ثلاثة هي: النقيض والضد والخلاف. ففي النقيض 
مثلا: الحب: نقيض البغض» العام: نقيض الجهل... 

وني الضد مثلا: العقل ضد الحجرء والنهى ضد الحمق » والنور 
صد الظلمة. 

وني الخلاف مثلا: في مادة عرب العُرْبُ والعَرّب: جيل من 
الناس معروف» خلاف العجم» وفيها الابل العراب والخيل 
العراب» خلاف البخاتي والراذين وفي مادة ظام: والظَلّمة والظلمة: 
ذهاب النور وهي خلافه. وتكون ايضا المغايرة الناقصة» فإما أن 
تكون في المعنى, أو في الصيغة أو فيها معاً أو لا تكون في 
الأصل. واللمغايرة بالمجاز وهو نوع يعتمد على تبيان الحقيقة من 
المجاز في استعمال المادة المعجمية. 

كل ذلك يجعلنا نقترب من الأصول اللغوية المقترحة والتي 
نہدف الى رؤيتها في معاجمنا. 

؛ - التفسير بالسياق: ونقصد بالسياق هنا ما يصاحب اللفظ 
ما يساعد على توضيح المعنى. لقد وضح أصحاب المعاجم العربية 
هذا النوع با اختاروه من نصوص ذكرت فيها الكلمة؛ واول 
مصادر النصوص » القرآن الكريم ومنه في مادة عرب في اللسان عند 
حديثه عن الأعراب وقول الله عز وجل #قالت الأعراب آمَتا قل 


)١(‏ انظر بحم بهذا العنوان وضعه ويريش «طعادم,وزك/لا في كتاب ہا ود«عاطاممم 
all Lexicography‏ في صناعة المعاجم (ص "١‏ ), 


۲۵ 


م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 74 . 

فهؤلاء قوم من بوادي العرب» قدموا على النبي في المدينة طمعًا 
في الصدقات لا رغبة في الاسلام فسماهم الله تعالى الأعراب'» 
ومثلهم الذين ذكرهم الله في سورة د الأعراب أف 
كفرا ونفاقا 74 , 

واللصدر الثاني هو الشعر إذ يكاد لا يخلو اي معجم من 
الاستشهاد الشعري وفي ذلك امثلة كثيرة نورد ما جاء 2 اللسان » 
تفسيرًا للتعرّب قول الشاعر: 
عرب آبائي فهلاً وقاهُم منالمّوت. رملا عالج وَرَوْرْدِ 

يقورل: أقام آبائی في البادية ولم يحضروا القرى 

وفيه: أعرّب الرجل : ملك خيلا عرانًا و اكتسبها فهو معرب 
فال الجعدي : 
«١‏ وتصهل في مثل جوف الطّوي ‏ مهيلا بين للمُثرب» 

يقول: ١‏ إذا سمع صهيله من له خيل عراب» عرف 3 
عرلي ٠‏ . 

والتفسير بالسياق يتخطى حدود اللغة وحدها ليشمل السياق 
الاجتاعي وعلاقة اللغة بالمجتمع وني ذلك امثلة كثيرة. 


. ٠١ سورة الحجرات اية‎ )١( 
. ١١5 ابو الفرج مد » المعاجم اللغوية. ص‎ (r) 
. ۹۷ سورة التوبة آية‎ )۳( 


۲٢۹ 


أما السياق السببي فهو ما يرد في المعجم من تعليل لاستعمال 
الصيغة اللغوية على ما هي عليه. ففي مادة عرب جاء في لسان 
العرب : « واختلف الناس في العرب م سموا عربا فقال بعضهم: 
أول من أنطق الله لسانه بلغة العرب يغرب بن قحطان. وهو أبو 
اليمن كلهم» وهم العرب العاربةء ونشأ اسماعيل بن ابراهم عليها 
السلام ؛ معهم فتكم بلسانهم فهو وأولاده العرب المستعربة» وقيل 
إن أولاد امسماعيل نشاوا بعربة» وهي من هامة فنسبوا الى بلدهم . 
وكل من سكن بلاد العرب وجزيرتها ونطق بلسان أهلها فهم 
عرب ينهم ومعدهم. قال الأزهري: والأقرب عندي أنهم هوأ 
عربًا باسم بلدهم العربات ۲ , 

وني مادة برح تفسير لمعنى البارح ١‏ البارح: ما مر من الطير 
والوحش من يمينك الى يسارك» والعرب تتطير به لأنه يمكنك أن 
ترميه حتى تلحرف» والسانح ما مر بك من جهة يسارك الى 
يمينك . والعرب نتيمن به لأنه امكن للرمي والصيد . وفي المثل: من 
لي بالسائح بعد البارح ؟ يضرب للرجل الذي يسيء الى الرجل» 
فيقال له إنه سوف بحسن إليك فيضرب هذا المثل» وأصل ذلك 
أن رجلا مرت به ظباء بارحة» فقيل له: سوف تسنح لك فقال 
من لي بالسانح بعد البارح » )0٩‏ 


ويلاحظ لمن تتبع هذه المواد في لسان العرب أنه يحصل على 
معلومات دقيقة عن الحياة اليومية عند العرب أو يستطيع ان يرسم 
)١(‏ اللسان؛ مادة عرب. 


۲۷ 


صورة واضحة عن الحياة الاجتاعية البدوية. وني ذلك تفسير 
بالسياق السبى الذي نقصده. 

والدعوة الى توضيح بعض كليات المعجم بالرمم » هى دعوة 
دة الخزنت بها المعاجم الاوروبية» حتى اننا لنجد في اللغة 
الالمانية ما يجعل الصورة اساسا . والصورة ترسم بدقة بالغة. فيعطى 
كل جزءٍ منها رقم ونذكر بعد ذلك الالفاظ كأنها هوامش. 

غير اننا في اللغة العربية لم نصل بعد الى هذا الحدء وللأمانة 
نقول إن معجمين يستعملان الرسم للمساعدة على تفسير اللفظة هما : 
المنجد للآب لويس معلوف والمعجم الوسيط الذي الفته لجنة من 
المجمع اللغوي في القاهرة. 
الكلمة بدقة. «وما المعجم إلا أداة بحث. ومرجع سهل المأخذ» 
فينبغي أن يكون واضحًّاء دقيقاء مصوّرًا ما أمكن, محكم 
الوت م : 

وبعدء. فقد رأيئا كيف توقعنا للمعجم ان يحدد طريقة النطق 
والتهجئة , والمبنى الصرفي وضرورة ارتباط شرح المعلى المعجمي 
بتحديد ضام الكلمة وسوق شواهدها اها ايراد بعض 
الاشارات النحوية . تلك كانت الرؤية» ويبفى كله 2 حدود التمق 
إن لم نصل بمعجمنا الى المرنبة الرائدة بعيدًا عن اي عمل سريع 
يبغي المرء مله حفنة قروش وتحارة رخيصة. وحسبى اننى احاول مع 


. ٥ص تصدير المعجم الوسيط:‎ )١( 


۲۸ 


غيري ممن يدعون الى ايقاظ هذه الفكرة ونفخ الرماد المترا مم فوق 
جرها لتشتعل وتحرق يباس اللغة. ثم تتفتق» بعد الحريق» براعم 
الكلمة ف حزم لها صدر المعجم الحديد . 

أما في كل ما تمنيت وشئت فالمعرفة هي قصدي والله مدبري. 


د. يوسف. م. غيل 


۲۹ 


١-مدخل:‏ حالة اللغة في الاندلس قبل بدء التأليف المعجمى 

بعد أن اختلط العرب بالإسبان» ظهر نش مولّد بسبب 
التزاوج» م تهنا پان اللغة العربية تضعضعت أمام قوة اللغات 
العجمية والعامية» إذ اصبحت الأندلس مزيًا من الشعوب: 
الايبيريين » السلتيين » اللاتينيّين؛ واليونانيين من العنصر الأورولي› 
والقرطاجيين والفينيقيين واليهود من العنصر الآسيوي» والفندال 
والقوط وهم شعوب الطبقة السائدة عندما دخلها العرب والبربر. 
كا وفدت فما بعد عناصر بشرية متعددة اهمها العنصر الصقلي . 


على الرغم من هذا الامتزاج الغريب» استطاعت اللغة العربية أن 
نشق لها طريقا واسعًا وأن تقوى على المجموعات الأخرى. ولسنا 
هنا في معرض البحث في تاريخ اللغة في الأندلس» فذلك انما يمثل 
دراسة مستقلة, أما في هذا البحث فقد قصرنا الجهد على المعجمات 
التي حافظت على هذه اللغة وكانت لا سياجًا يقيها شر الملحنين. 


لم تنهزم الفصحى اذَاء أمام المنافسة القوية» ولا ريب في أن 
للناحية السياسبة والدينية أثره) في احتفاظها بقوتها. 


۳١ 


ظهرت هذه العناية البالغة في اسلوب التعليم الذي اتبعه 
الاندلسيون للمبتدثين؛ وهذا ما شهد به ابن خلدون: 

فهو يحدثنا عن أن الاندلسيين يجعلون القرآن أصلا في التعلم 
ويخلطون ذلك بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخط: ١‏ الى أن 
يرج الولد من عمر البلوغ الى الشبيبة وقد شدا بعض الثيء في 
العربية والشعر والبصر مها 7" , 

ويعلل ابن خلدون هذه الملكة داعتاد الاندلسيين على حفظط 
الأصول: ١‏ لأن أهل اللسان العجمي انما هم طارثون عليهم وليست 
عجمتهم أصلًا للغة في الأندلس ». ولو اقتصر الأمر على هذه 
الروح في الحفاظ على لغة الدين والحكم لكان هذا النشاط وحده 
عاملا قويًا على ترسيخ اللغة في الاندلس. ولكن هناك عوامل 
أخرى لا تقل أهمية عن هذا النشاط منها: 

أ- هجرة الاندلسيين للأخذ عن علاء اللغة في الشرق وسعيهم 
الى نهل الأصول من منابعها. 

ب هجرة بعض المشارقة من علاء اللغة الى الاندلس » يضيف 
الى جهود اخوانهم الاندلسيين تعبا مهما وجديدا. وني هذا السياق 
لا نستشنى ايضا هجرة الكتب اللغوية المشرقية الى الأندلس. 

تازرت هذه العوامل جميعًا على تطوير الحياة الثقافية بعامة 
واللغوية بخاصة» وكانت عاملا قويًا حافرًا على التأليف اللغوي 
00 المقدمة ٠١٠٠:١‏ , 
(؟) المصدر نفسه» ٠١۷۸‏ . 


۳۲ 


والمعجمي على يد طبقة من النحويين والمؤدبين. 


أ- رحلة الأندلسيين الى الشرق 

م يقتصر تحصبل هؤلاء المؤدبين على تنلهم في المدن 
الأندلسيةع بل سعوا للقاء علاء الشرق المشهورين. وما إن حل 
القرن الثالث حتى غدت رحلات الأندلسيين هدفًا أو فريضة 
ثقافية» فلقي بعضهم مشاهير اللغويين في البصرة والكوفة, امثال: 
الأصمعي والسجستاني والكسائي » وتوغل بعضهم فلقي الأعراب 
وأخذ اللغة علهم مباشرة. وهكذا نرى أن حملة النحو واللغة في 
الأندلس كانوا» غالبا تلامذة المشارقة فعمّت تعالم المدرستين 
النحويتين» مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة واصبح كتاب سيبويه 
غاية في تحصيل هذا العام . 


ب - رحلة المشارقة الى الاندلس: 

كانت الابدلس ارق اة ارقن اده بسن فا 
١‏ النمل » ذهابًا وايَابَاء علاء يضيق بهم الشرق من الفقر فيرحلون 
الى الأندلس » وعلماء من الاندلس يعوزهم العام فيأتون الشرق. غير 
أن رخالي الشرق أقل عددا من نظرائهم الاندلسيين ومنهم ابو 
جعفر أحمد بن هارون البغدادي وقد جلب معه بعض كتب ابن 
قتيبة وبعض كتب عمرو بن بحر الجاحظ(". 


. ۲۹۰ طبقات الزبيدي:‎ )١( 


۳ 


على أن الفائدة العلمية التي كان ينقلها أمثال هؤلاء المهاجرين 
المشارقة لد توازي ما کان کی ر الأ تدلسون وذلك لقلة ددهم 
كما ذكرناء ولأن هدفهم لم يكن علميًا في الغالب. 


فالأثر الذي أحدثه المشارقة قبل ورود ١‏ القالي» يعد قبس نور 
ضئيل في الحياة العلمية في الأندلس. 

أما الكتب التي سافرت مع هؤلاء المهاجرين فقد عوّضت عمًا 
فاتهم من وجود العلماء أنفسهم . وذكر بعض الرواة: 

١ان‏ وهب بن نافع أخذ كتب الي عبيد عن على بن ثابت واي 
جعفر مد بن وهب المسعري وهو أول من أدخل غير كتاب 
للأصمعي والكسائي والمازني وابن ولاد7) 


واهتم الاندلسيون الراحلون بكتاب العين للخليل. فقيل إن 
قاسم بن ثابت وأباه أول من أدخله الى الأندلس”. وفي هذا 
المجال رأى البعض أن كتاب سيبويه وكتاب العين وكتاب الغريب 
المصنف لأبي عبيد وكتاب معاني القرآن لابن قتيبة» نالت قول 
اكثر من الكتب الأخرى. وعلى الرغم من ذلك بقي النشاط 
التأليفي في هذه الحقبة ضعيفًا محدودًا غلب عليه الجانب الشفوي. 
وتسرب الخطأ الى الكتابة. وقصة ابن فطيس الوزير الذي كت 
الجخطب بالطاء في رسالة وأنكر عليه الزبيدي ذلك» فم يصغ 


)۱( تاريخ ابن الفرضي :۲ - ٠١١‏ . 
(؟) المصدر نفسه: ٤٠۳:١‏ . 


۳٤ 


إليه» ليست إلا نموذجًا من هذا الخطأ. الذي 2 وأشار 
اأزبيدي أيضا الى أن هذا من اللحن › ضمئه الشعراء 
أشعار هم واستعمله غير كاتنت . من هنا بدأت الحاجة تفرض 
وجود المعجبات الي تأي لاحقا لتيرىء الداء . 

لكن إذا تلمسنا النشاط في التأليف وجدنا ثمرة حفزت عليها 
ار 

من هذه المؤلفات : 

.)٩۹۱۵⁄/۳۰۳۲( الدلائلء لقاسم بن ثابت.‎ - ١ 

رحل الى المشرق مع ابيه وعني بجمع الحديث واللغة29. وبلغ 
من جودنه أن نال عليه ثناء العلاء . وروى الخربيدي عن القالي أنه 
قال: «لم يؤلف بالأندلس كتاب أكمل من كتاب ثابت في شرح 
نوو لقا 

ا E‏ ا 
تاج الى دراسات معمقة في تاريخ اللعة e‏ ف ا 
ونحن لا نبغى من هذا العرض إلا استعراض ما كانت عليه الحركة 
)۱ 
(۲ 
١‏ 
)4 


) لحن العوام: 8 . 

) المصدر نفسه: ۷. 

) طبقات الزبيدي: ٠٠۹‏ . 
) المصدر نفسه: ٠٠۹‏ . 


۳۵ 


التأليفية اللغوية قبل ولادة المعجم. 
من هؤلاء المؤلفين: 
١‏ - جودي النحوي )8١4/١9(‏ وله تأليف في النحو(". 
؟ ‏ ابن الي غزالة» له كتاب ألفه في العربية" . 
۳ - خصيب الكلى» وله كتاب مصلف في اللغة نحا فيه نحو 
مصنف ألي عبيد7) . 
۽ - ابو بكر بن خاطب المكفوف. وله تأليف في النحو 7 , 


6 - ابو الحسن مفرج بن مالك النحوي الله ملقب بالبغل » وله ' 
كتاب في شرح كتاب الكسائي 0 , 


هذه الخطوات التى شهدها القرن الثالث كانت تمهيدًا للنشاط 
الك الذي كفت راح لعل مو ,الوا و اا 
المعجمي. ويبقى سؤال يطرح في هذا المقام وهو: هل كان هذا 
النشاط اللغوي وقفا على العرب وحدهم في الاندلس؟ وللاجابة 
عن ذلك نوضج أن التراجم التي وصلتنا لهؤلاء العلاء لم تشر الى 
انسابهم. لكن المصادر تدل على ان الموالي والبربر وبعض المولدين 
الاندلسيين شاركوا في هذا النشاط. فكان الأقشتين مولى الأمير 


. ۲۷۸ طبقات الزبيدي:‎ )١( 
. ۲۸٢١ (؟) المصدر نفسه:‎ 
.۳۳٤ - المصدر نفسف لاوم‎ )۵ ( )4( )۳( 


۳٣ 


منذر بن ممد07). وكان عافي ابن سعيد مولى بي سيد( . وقاسم 
بن أصبع وثابت من أصل بربري" . 

وحلّ القرن الرابع المجري ( أيام عبدالرحمن الناصر ٠٠١(‏ - 
)95١ - ۰‏ وابنه الحكم المستنصر (۳۵۰ - ٩1۱/۳٦۹٩‏ 
- ۹۷۷ ) والحاجب المنصور ابن الي عامر )٠٠١۲/۳۹۲(‏ فبلغت 
الاندلس ذروة المجد السياسى والثقافي. وحاضرة قرطبة» ومعها 
الزاهرة والزعر افع امت وا ار ي ماب الدينة ب 
شكلها المادي. هذا التطور الحضاري» فرض تميّرًا واضحًا في 
نواحي العام ودخلت هذه العوامل الجديدة في صلب الحباة الثقافية. 
وني هذا العصر تم إنشاء أكبر مكتبة عرفتها الأندلس. 


كما بقيت الرحلات الى المشرق وهجرة الكتب ونشاط حلقاث 

التدريمس وحبوية التاليف» تفعل فعلها مع تنظم وتشجيع رسميّين. 
فالحکم نفسه كان رجل عام وثقافة , أَدّى جهودا ثقافية جعلتث 

عهده محطة بارزة في الحياة الفكرية. كما اه بجمع الكتب وشرائها 

وبنى اعظم مكتبة عرفتها ألعرب)ء فكان ذلك حافرًا على 

. ٠٠۵ الطبقات:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ٠۳٤:‏ . 

(۳) فهرسة ابن خير :۱۳۳ . 

)٤(‏ يكفي ان نذكر في هذا المجال أنه أرسل الى الي الفرج الاصبهالي من دفع له 
الف دينار » ليحصل على نسخة من كتاب الاغاني. ووظف له نساخًا في بغداد 
وغيرها لاستنساخ الكتب وارساها إلى الأندلس. (انظر الحلة السيراء .٠٠٠۲:٠‏ 
نفح الطيب .)9535:1١‏ 


۳۴۷ 


الاقتداء والتأليف بصورة عامة فأخذ السراة في قرطبة يقلدون 
الخليفة بإنشاء مكتباث خاصة. ومن أشهر هذه المكتبات مكتبة ابن 
فط 7 . 

وأنجز الزبيدي مؤلفه القم في طبقات النحويين واللغويين في 
المشرق والأندلس وفيه من تراجم اللغوبين والنحويين الاندلسيين ما 
اصبح معتمدًا لكل مهتم بهذا الشأن. ولعل كتاب لحن العوام إنما 
ألّف ايضا طلبًا لرضى ١‏ الحكم» إن لم يكن قد الف بطلب منه. 

وما كان حرص الحكم على الزبيدي واكرامه لابي على القالي » 
إلا ترسيخًا لاصول النهضة التأليفية حينئد. 

أما التدقيق العلمى في التأليفات فكان شغل الخليفة وهمه» وقد 
حرص على أن تكون المصادر في كل عام صحيحة لا مسرب فيها 
للخطأ. ونث الحكم الععلماء على العمل واغراهم بالقدوم الى 
الأندلس. فوفد بتشجيع من الخليفة عدد من علاء المشرق 
ليساهموا في النهضة الثقافية» أبرز الوافدين الى الأندلس ابو على 
القالي » الذي كان له الأثر البالغ في الحياة الثقافية هناك. سنقف 
عند ذلك بالتفصيل في الفصل الذي نتناول فيه معجم « البارع» 
و خصائصه . 

أما النصور فم يكن مقصرًا عن سابقيه في التشجيع العلمي. 
وإن لم يكن متنوع الثقافة كالحكم غير أن تلك الثورة التي أعلنها 
على علوم الأوائل فأحرق كتب الفلسفة والمنطق اصابت تلك 
10 نفح الطيب ٠٠۳:۱‏ . 


۳۸ 


النهضة المزهرة بنكسة أليمة. الى جانب ذلك كان المنصور ييل الى 
كتب المتعة والاسمار بعيدًا من الكتب العلمية الرصينةء إلا أن 
المجالس الأدبية لم تغب عن داره» بل كان يحاول أن يتفوق على 
الحكم في اقتناء الكتب وني تصحيح نصوصها ولا سها الأصول 
الدقيقة منها(2. كا بقيت الرحلة الى المشرق والعودة بالكتب 
المروية من الدوافع المهمّة على تطوير النشاط التأليفي. 

ومن أشهر الراحلين الى المشرق في هذه المرحلة ابو عبدالله عمد 
بن يحبى بن عبد السلام الرباحي الجياني الأصل”. 

حاول الرباحي أن يرفع مستوى الثقافة فاهتم بالنحو ودقائق 
اللغة اهتامًا خاصًا مقتبسًا طرق أهل المشرق» وتدريسه كتاب 
سيبويه عن طريق المناظرة وفتح مالا لنوع جديد من طلب العام لم 
يعهده الاندلسيون قبله. لذا قيل عن الرباحى إنه كان معلمًا مهما 
في تاريخ اللغة والنحو في الاندلس وحافرًا نشيطًا على اتساع حركة 
التأليف. 

كل ذلك يؤكد ان الأندلس قد اصبحت قادرة على أن 
تخرج أعلامًا في النحو واللغة والتأليف» فبدأ المعجم العرلي يخطو 
خطوات واضحة نحو الظهور لأن الحاجة أضحت ماسّه إليه. ولعل 
ورود القالي الى الأندلس قد ساعد في استغناء الطلاب عن الرحلة 
لأن الأندلسيين رأوا فيه خلاصة العم المشرقي. 
)١(‏ انباه الرواة ۲ » 85 . معجم الادباء 584:1١‏ - 580. 


0 مقالة ريبيرا. م 0 : */7, نقلا عن نفح الطيب. 
(۳) طبقات الزبيدي: 0م ۳٣۰‏ , 


۳۹ 


وني هذا القرن ( الرابع الهجري) وضحت خطوط الاتحاه 
المعجمى واصبحنا نشير الى طبقة من المتخصيصين في هذا الشأن. 

ولا يفوتنا أن نشير هناء الى مدى ما حظى به كتاب سيبويه 
في الأندلس من اهټام ودراسة. وم يكن معتمد الدارسين وحسب ) 
بل كان عورا لغير مؤلف في كل العصور. 

لقد ظهر إذَا مجال جديد في النشاط الثقافي لم يتبسّر له الظهور 
سابقًا» وتنوعت حركة التأليف فاشتملت على نواح عديدة في العام 
لا همنا منها إلا المعاجم التي أبصرت النور على يد أئمة العم 
والثقافة آنذاك واشهره(": 


١‏ - الزبيدي: أهم مؤلفائه: 
١‏ - الأبنية, 
؟ - استدراك الغلط الواقع في كتاب العين. 
۳ - الانتصار على من أخذ عليه في مختصر العين. 
٤‏ - رسالة الانتصار للخليل فيا رد عليه من العين. 
لحن العوام. 
5 - مختصر لحن العوام . 
۷ - طبقات النحويين واللغويين. 


1 
Oo 


)۱( تاريخ ابن الفرضي : 1۹:۲ › جذوة المقتبس: ۳۸١‏ . 


4۰ 


م - مختصر كتاب العين. 
٩‏ -.المستدرك من الزيادة في كتاب البارع لاي على البغدادي. 


؟ - القالي: 
١‏ - البارع في اللغة. 
۳ 2 المقصور والممدود. 
٠‏ - النوادر والأمالي. 
4ت دیا النوادن: 
٥‏ - فعلث وأفعلت. 
1 - افعل من كذا. 
۷ - الإبل ونتاجها وجميع احواها. 
۸ - حلي الانسان والخيل وشياتها. 
8 - تفسير القصائد والمعلقات وتفسير إعرابها ومعانيها. 
٠‏ - مقاتل الفرسان. 
۲١‏ - فهرسة الي عل البغدادي . 
۳ - ابن القوطية: 


۲ - الأفعال. 
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۳ - شرح صدر أدب الكتاب. 
٤‏ هس المقصور والممدود. 
4 - سعيد المعافري: 
٠‏ - بسظ لكتاب الأفعال الذي ألفه ابن القوطية. 


6 - عيد الملك بن طريف: 
5 - حسن ف الأفعال. 
95 - صاعد : 
۲۷ الفصوص. 
۷ - سعيد بن القزاز: 
8 - كتاب في الرد على صاعد البغدادي في مناكير كتابه في 
النوادر والغريب المسمى بالفصرص . 
۸ - ابو القاسم بن العريف: 


8 - كتاب يشتمل على مسائل في النحو اعترض فيها على الي 
جعفر بن النحاس . 


٠‏ - رسالة في اعراب قوهم : « إن الضارب الشاتم والده کان 
زيدا »» يستقصي فيها ثمانماية ونيفا وعشرين وجها. 
١‏ - شرح الجمل للزجاجي: 
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٩‏ - أحمد ابن اليسع: 
"” - له تأليف في اللغة رآه ابن الأبار» ولكنه لم يذكر اسمه. 
٠‏ - عبدالله بن حسين ابن الغربالي: ۴۳ - في الأنواء: 
١‏ - دريود ( عبدالله بن سلبان المشهور بدريود ): 
5" اله كاب ف الغربية. 
۲ - محمد بن أبان بن سيد: 
0 - كتاب العالم نحو مائة مجلد مرتب على الأجناس بدأ 
بالفلك وختم بالذرة. 
۳٦‏ ۔ كتاب العام والمتعام مبني على المسألة والجواب. 
۷ - شرح كتاب الأخفش. 
۳ 2 عبيدالله بن فرج الطوطالقي: 
۸ - كتاب اختلاف لغات العرب. 
٤‏ - ابن الافليلي (- )1٠١49/414١‏ 
9" - شرح ديوان اللمتنبي. 
۵ - الحسن بن محمد بن علم البطليوسي ( ؟): 
۰ - شرح كتاب أدب الكتاب لابن قتيبة. 
5 الحسن بن علي بن مد الطائي المرسي (- .)1١١8/498‏ 
١‏ - المقنع في شرح كتاب ابن جني. 
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۷ - سعبد بن عيسى الأصغر (- :)١١58/145٠6‏ 
۲۳ - شرح كتاب الجمل للزجاجي. 
۸ - ابو عبيد عبدالله بن. عبد العزيز البكري 
لامث/ 4و١‏ ) ظ 
۴ اللاىق في شرح الأمالي. 
٤‏ - فصل المقال في شرح كتاب الامثال. 
0 - التنبيه على أوهام الي على في أماليه. 
45 - صلة المفصول في شرح ابيات الغريب المصنف لالي عبيد . 
۷ - اشتقاق الاسماء. 
- شفاء عليل العربية. 
9 - عبدالله بن مد بن السيد (- /م4١٠‏ - :)١١١9/‏ 
9 - شرح سقط الزند. 
۰ - الاقتضاب في شرح ادب الكتاب. 
١ه‏ - اصلاح الخلل الواقع في الجمل. 
۲ - الحلل في شرح ابيات الجمل. ' 
۳ - شرح ديوان الشعراء الستة. , 
4ه - شرح ديوان المتني. 
+ ال شوو ةق الي 
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01 هس کتاب ف الحروف الخمسة: السين والصاد والضاد والظاء 
والدال» جمع فيه كل غریب . 


- ۷ 
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المثلث في اللغة. 

د السائن. والأخوية: 

الات ا 

- ابيات المعالي . 

- التنبيه على الاسباب الموجبة لاختلاف الامة. 

التذكرة الأدبية. 

- رد ابن السيد على اعتراضات ابن المعرلي عليه في شرح 


شعر المعرّي. 


"٠‏ د أبن سيده 
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- الانيق في شرح الحاسة. 

- شرح ديوان المتنبي. 

- المحكم في اللغة. 

- المخصص في اللغة. 

- الوافي في أحكام القوافي. 

- شرح ابيات الجمل للزجاجي. 

+ أرخوزة ما اسيك يا أخا"العرب» 


16 


)١١51١/45+٠ احمد بن محمد المرسي (؟5-‎ - ١ 
شرح الغريب المصئف لألي عبيد.‎ - ١ 
شرح اصلاح المنطق لابن السكيث‎ ۷۲ 
.)۱۰۵۹⁄4۸۸ - اسحق بن الحسن الزيات. ( ؟‎ - ۲ 
شرح كتاب الجمل للزجاجي.‎ - 7 
کتاب ف المبني والمعرب.‎ - ۷٤ 
- خلف بن فتح المعروف بابن الي الموتى ( ؟‎ - ۳ 
(I474 
كتاب الناهج في شرح ما أشكل من الجمل للزجاجي.‎ - 5 
)٠١١4ةر//*”45( ابن التياني» نمام بن غالب‎ - ٤ 
تلقيح العين ف اللعة.‎ 2 ۷٦ 
يوسف بن سلبان الشنتمري المعروف بالاعم‎ - ٥ 
0/0 
شرح الاشعار الستة الجاهلية.‎ - ۷ 
شرح اشعار الحاسة.‎ - 4 


۹ - شرح ابيات كتاب سیبویه» وقد سماه: تحصيل عين 
الذهب من معدن جوهر الأدب في عام بجازات العرب. 


AN*‏ 5 النكثت في كتاب سسوية, 
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۸۱ 
AY 
A۲ 
A٤ 
۸۵ 
5م‎ 
AY 
A۸ 


۸۹ 


المخترع في النحو. 

المسألة الرشيدة. 

جزء فيه الفرق بين المسهب والمسهب. 
امال الزتووية: 

جزء فيه مختصر الانواء. 

شرح ديوان زهير. 

شرح ديوان علقمة الفحل. 

شرح ديوان النابغة. 

شرح ابيات الجمل. 


5 - ابو الفتوح ثابت الجرجاني: 
5 شرح كتاب الحماسة . 


/ا؟ ‏ ابو بكر عاصم بن ايوب البلوي ( ؟ - )١١٠١١/4914‏ 


۲ شرح اشعار الحياسة , 


۹۳ 
٤ 


۹۵0 


شرح كتاب الاشعار الستة الجاهلية. 
شرح ديوان امرىء القيس . 
ابو على الحسن بن علي النمري. 


۷ 


. شرح كتاب معاني ابيات الحياسة*‎ - ۹٦ 
فهذه ستة وتسعون مؤلفا تمثل غير اتجاه في اللغة واللحو.‎ 


منها : السياق المعجمى : وقد مثله ما دار حول کتاب العين من 
مؤلفات وردود واستدراكات. ثم كتاب البارع وما دار من حوله. 
و کتاب العام الذي شه ان يكون معجما بكسب الموضوعاث . 


وكتاب في لحن العوام وهو يلحق من غير ناحية بالتأليف 
المعجمى وشبهه في الأنواء. كل هذه المؤلفات» تدخل في ميدان 
التأليف المعجمي. أما البقية فإنها تشمل دراسات في اللغفة 
والنحو واختصاصاتها. مع الإشارة الى أن الاتجاه المعجمي غالب 
عليها كا رأينا. 


كل هذه الطرق والنواحي تبين الى اي حد كان التأليف في 
الاندلس إما متأثرا بالتأليف المشرقى أو اا به . 


بعد هذا العرض» تكوّن لدينا فكرة واضحة عن الحركة 
الثقافية بصورة عامة في القرون الأولى للهجرة وكيف تطورت 
حركة التأليف بصورة خاصة حتى باتت حاجة المعجم ملحّة في 
مختلف الميادين . 


(*) لمن أراد الايضاح حول الاسماء والمؤلفات يرجع الى كتاب الحركة اللغوية في 
الاندلس ؛ مطلق, البير : المكتبة العصرية» صيدا - بيروث .1١9519‏ 


۸ 


أما في القرن الخامس المجري فقد بدت الحياة الثقافية على 
علاقة مباشرة بالاوضاع السياسية إذ قامت عصور الدويلات 
والمناصرات والحروب الداخلية» فصبغت العصر بلون سياسي معمم 
وأثرت في سيرورة الحركة المعجمية آنذاك. 


بعد وفاة المنصورء تولى ابنه عبد الملك المظفّر الحجاجة ( وم 
٠٠١5 ٠٠١۲/۳۹٩ -‏ ) وبدأ وهج المجد السياسي بالخفتان حتى 
أتى ولد المظفر عبدال رمن شنجول فم يرض بأن تكون السلطة في 

يده والخليفة هشام المؤيد ابن الحكم المستنصر لا حول له ولا قوة. 

بل أجبر المؤيد ان يكتب عهدًا بالتنازل له عن الخلافة27. عند 

ذلك ثار مل بن هشام في قرطبة» واشاع ان المؤيد قد ماٿ وال 
له جنداً من العامة. فأنشق الامويون على انفسهم وثار فريق آخر 
على المهدي بقيادة سلہان الذي لقب ١‏ بالمسئعين ) والتف البرير حول 
سلبان وتحالفوا مع شاغية بن غرسية واشتعلت الفتنة البريرية 

(ووم ‏ ۱۰۰۹/۰۲ - 1١١١‏ ) التي قضت على عمران قرطبة7) 

وعلى وحدة الاندلس» 9 قامت الدويلات واعلن ما يسمى في 

.40 - 17 .١ج البيان المغرب.‎ )١( 

(۲) بلغ عدد دورها في أيام المنصور ٠١٠,٠٠١‏ دار ومن المساجد ٠٠٠١۰‏ 
مسجد ومن الحمامات "41١‏ حمامًا ومن الفنادق والخانات ١1٠١‏ لسكن التجار 
والمسافرين ومن الحوانيت ۸٠٤0۲١‏ حانوتا. فخرب أكثر ذلك العمران في الفتنة . 
راجع: فون شاك: الفن العرلي في اسبانيا وصقلية ص: 1١‏ . دار المعارف ‏ مصر . 
لا يمكن الشك في اتساع قرطبة على نحو مدهش» لكننا نعجب لهذه الأرقام المبالغ 
مها, 


۹ء النشاط - م ع 


جهو 


5 وفي اشبيلية بنو عاد وفي بطليوس بلسو الافطس" 


وفسي غرناطة بنو زيسري الصنهاجيون“ وفي اركش بنو 
خزرون”" وفي البونت بنو قاسم)» وفي شلطيش وولبة 
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(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


03) 


(۷) 


(۸) 


مؤسس هذه الدولة هو الوزير ابو الحزم بن جهور» تولى الامر بعد فرار هشام 
ابن مد الملقب بالمعتد بالله سئة )١١*1١/145(‏ وعرفث حكومته في صحف 
التاريخ الاسلامي ١‏ بحكومة الجاعة » توفي (سئة 0غ /؛؛١٠)‏ وسقطت المدينة 
بايدي بي عباد )٠1١17١/1459(‏ عباس» احسان ‏ تاريخ الادب الاندلسي» 
عصر الطوائف ولمرابطين. 

مؤسس هذه الدولة قاضي اشبيلية ابو القاسم بن عباد عام ٠١١۳١/٤١١‏ . تولى 
الأمر من بعده ابئه المعتضد بالله سئة ٠١٤١۲/٤۳٣‏ ومات فتولى الامر من بعده 
ابن المعتمد ٠١9/45١‏ والذي استولى على قرطبة ٠١۷١/٤٦۳‏ وف عهده 
سقطت الدولة العبادية على يدي يوسف بن تاشفين سنة ٠١9١/4814‏ . المرجم 
حكموا بطليوس نيفا وسبعين عاماء كان اول الملوك عبدالله بن عمد الملقب 
بالملصور الذي استولى على الأمر سئة ٠١75/41١8‏ وفي عهده سقطت بطليوس 
بأيدي المرابطين سنة 4/14 ٠١9‏ . المرجع نفسه. 

مؤسس هذه الدولة اسماعيل بن ذي النون الظافر ٠١۳۹/٤۳۵ - ٤۲۷(‏ - 
٠١:‏ ) وسقطث الدولة على يدي الفونسو السادس سئة ٠١۸۵/4۷۸‏ , 

مؤسس هذه الدولة الملذر بن يى التجيبي (208 - )٠١8 - ۱۰۱۷/٤١٤‏ 
احتلها المرابطون سئة ١٠٠١/۵٠۳‏ ., المرجع نفسه. 

مؤسس هذه الدولة زاوي بن زيري (1.0 - ٠١9 - ٠١١/4٠١‏ ) استولى 
عليها المرابطون سنة ٠١۹١/٤۸۳‏ في عهد عبدالله بن بلقين. المرجع نفسه. 
مؤسس هذه الدولة همد بن خزرون عاد الدولة ( 10۳۲ )١٠١١59-1١1١١/89١-‏ 
استولى عليها بنو عباد سنة ( )١١18/171١‏ المرجع نفسه. ۰ 
مؤسس هذه الدولة عبدالله بن قاسم 1٠٠0(‏ - ۱۰۰۹/4۳۱ - 8م١٠‏ ) استولى 
عليها المرابطون سئة 0۵ لمرجع نفسه. 
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البكريون . ويطول الأمر لو أردنا تعداد كل الدویلات بل 
اكتفينا بأشهرها. ومن جراء التنافس بينها فهي لا تفكر بمواجهة 
الفونسو السادس الذي كان يقبض الضرائب منها. وبعدء فإننا 
نستطيع أن نتلمس في هذا القرن ثلاث مراحل : 

١‏ - المحاولات المتعددة لاستعادة الاندلس تحت الحكم الأموي 
الموحد , 

٣‏ - المرحلة الثانية الاستقلالية التامة لكل دويلة وبخاصة 
الدويلات الكبيرة منها. 

۳ - مرحلة ما بعد سقوط طليطلة لانها كانت تشكل مفتاح 
الاندلس.. 

تعمدنا الوقوف على هذه التفاصيل لا الما من أهمية بالغة في 
دور الحياة الثقافية في هذا القرن. والتي من نتائجها أن: 

١‏ - قضت الفعنة البربرية على كثير من علماء قرطبة وتشريدهم 
في البلاد وخارجها. 

۲ - اصبحت حياة العام مهددة مرتبطة بالاحتاء في ظل 
الامراء . 

۳ - قصرت مدة الاستقرار بحيث لم تسمح للأديب ان يشعر 
بالأمان . 


- ٠١١۹/٤۳٣۳ - £۱۷( مؤسس هذه الدولة عبد العزيز البكري عز الدولة‎ )١( 
عليها المعتضد بن هباد . المرجع نفسه.‎ ىلتس)٠0١‎ 
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هذا الفوران السياسي» كان باعتا لتنويع الطبقية في الأوضاع 
الاجتاعية والاقتصادية. وعلى الرغم من ذلك فقد برزت عوامل 
جديدة حفزت الحركة الثقافية على السير قدمًا نحو الافضل يؤازرها 
ذلك الخصب اللغوي الذي نما على يدي القالي وتلاميذه» 
والانقسامات السياسية أوجدت تعددًا في المراكز الثقافية. فبعد أن 
كانت قرطبة القطب الاساسي في اجتذاب العلماء اصبح ينافسها 
كثبر من المدن؛ فالميل الادبي. كان الاغلب على بلاط اشبيلية 
وكان اليل العلمي اغلب على بلاطي بني ذي النون في طليطلة وبني 
هود في مرقسطة وكانت الباهاة جمع اكبر عدد من العلماء 
المشهورين في مختلف العلوم» من فقه وحديث ولغةء ميزة لبلاط 
العامريين في دانية. وفها كنا نرى المستنصر يتدخل في اقتراح 
الموضوع على العاله» نرى في هذا القرن الامراء ينهجون نهج 
المسننصر فيضعون حدودًا لمنهج التأليف7) . وقد نرى العام يطرز 
كتابه باسم أمير تقربا إليه كما فعل ابو عبيد البكري حين كتب 
« التلبيه على اوهام الي علي في أماليه ». وفي ظل جاهد العامري 
وابنه اقبال الدولة قضى ابن سيده اكثر ايامه ووجد في دانية بيئة 
صالحة تمكنه من التفرغ للعلم والتأليف. وفي ميورقة» نشأت المناظرة 


)١(‏ يقول الاعام في مقدمة كتابه الذي شرح فيه أبيات كتاب سيبويه: « هذا كتاب 
أو بتلخيصه وتبذيبه المعتضد بالله المنصور بفضل الله » ابو عمرو عبّاد ابن همد 
ابن عباد اطال الله بقاه» وأدام عزه وعلاه» عناية منه بالأدب وميلا إليه.. 
فانتهيت الى أمره العلي» وسلكت فيه منهاج مذهبه الرفيع السني اا : كتاب 
سيبويه ج 8:1١‏ ۵ . 


o۲ 


بين ابن حزم وابن الوليد الباجي. وفي طليطلة استقر سعيد بن 
عيسى بن الاصغر يعام اللغة وهو مؤلف شرح كتاب الجمل . 


وكان من أثر الفتنة البربرية ان بيع ما كان في مكتبة الحكم من 
كتب ومحفوظات بأبخس الامان. وانتشرت تلك الكتب في مدن 
الاندلس المختلفة» وزاد اقبال الناس على القراءة بعد أن كانت 
فائدة هذه الكتب مقصورة على قرطبة. واندفع كثير من المثقفين 
إلى اقتناء الكتب وإنشاء المكتبات في قرطبة ومنهم مد بن يحي 
الغافقي المعروف بابن الموصل ( 57/158 .)1١‏ 


أما في اشبيلية فلعل اكبر اثنين من جتّاعي الكتب ها : الفقيه 
ابن حزمء والعالم ابو عبيد البكري”" . 


ول تكن مدينة المرية تقل أهمية عن قرطبة. وقد نال زهير 
العامري وزير الفتى صيتا وشهرة بجمع الكتب حتى اجتمع في 
مكتبته ما يربو على اربعائة الف مجلد عدا الكراريس. وفي 
بطليوس عرف المظفّر بن الافطس بأشهر من اقتنى مكتبة" » وم 
يكن حظ طليطلة أقل من حظ غيرها في العناية بالكتب فقد كان 


)1( نفح الطيب ج ۲۸۲:۲ . 

(؟) الصلة: 149 وعنه مطلق البير» الحركة اللغوية في الاندلس ص۳٠۲‏ . 
(ع) الذخيرة: ١ر5 ...16١:‏ 

1 قالة وير ني 

(6) البيان المغرب ۲۳٠۹:۳‏ . 


or 


اصحابها بنو ذي النون من الحريصين على ججعها() 

وربما كان ابن سيده» اكبر عقلية اندلسية عملت في فن 
المعاجم , وهو ممن عني بعلوم المنطق عناية خاصة. وما يزيد الموقف 
حاجة للمعجم» منح اللغة العامية الاندلسية مكانة ادبية. صحيح ان 
هذه اللغة كانت موجودة ‏ بقدر او بآخر ‏ إلا أنها في هذا القرن 
( الخامس) قد اتخذت من الزجل ندا للشعر» واعترف الاندلسيون 
مهذه الازجال واستمعوا البها وأجازوا ناظميها وم تقتصر على 
الزجل وحده بل ندخلت في صمي بناء الموشے١)‏ ولا يعني « اللفظ » 
هنا لفظة واحدة بل استعمال قفل كامل يسمي «الخرجة). 


واذا قارنا بين هذا العصر والعصر السابق وجدنا أن مظهر 
التأليف قد طا على مظهري التدريس والمناظرة. 

وبعد أن تعددت المراكز العلمية كثر عدد المدرسين فأينعت 
ار العم وقطفت . 

أما من الدواعي الملحّة لولادة المعجم في الأندلس فكان انتشار 


اللهجات في الاوساط الشعمية ونفشي اللحن › لذلك رأينا من 
الأهمية بمكان ا على احص a‏ ده اللهجات 


)۱( پقول ريبيرا: ١‏ دفعهم حبهم للكتب الى الاستيلاء عنوة على مكتبات خاصة 
فنهبوا مكتبة العروثي », 

(؟) ابن بام في الذخيرة: فالوشاح يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز 
ويضع عليه الموشحة, الذخيرة ١//"؟ .١١‏ 


04 


الاندلسية ومن النواقص ان ندير لا ظهرًا في دراسة تعتمد العلمية 
منهجًا واسلوياء سما وانها تسهم في دفع الامور نحو المدف 
المنشود؛ 

من الظواهر اللغوية التى يمكن ان نوردها مثلا: 


وله : ف الاصوات: 

أ( في الاصوات الساكنة (Les Consonnes)‏ . 

يقع هنا الابدال بين الاصوات الساكنة المتقاربة في مخارجها 
وصفاتها - عند عامة الاندلس - على النحو الآتي 

١‏ - الباء والمم: أبدلت الم باء في مثل قوهم: إن لم يتحقق 
ذلك فانبضها ( أي اللحية) وهي بالمم: من نمص الشعر اي نتفه . 
وسسدو ان النون حدث فيها قلب ايضاء فكانت تنطق ميمًا في هذا 
الموضع . 

۲ - الم والنون: أبدلت النون مما في المثالين الآتيين: قوهم: 
حَلزوم» والصواب: حَلزون7. وقوهم: خم » والصواب: خم . 

۳ - الظاء والذال: أبدلت الذال ظاء في قوهم: شظ الفرس»- 
بالظاء » والصواب: شذ بالذال29. كذلك : مسك أظفر بالظاء» 


. ۵۸ الزبيدي» لحن العامة:‎ )١ 

؟) الزبيدي» لحن العامة: ٠۹٤‏ . 
۴ ) الزبيدي» لحن العامة: ٠٤۸‏ . 
4( الزبيدي » لحن العامة: ٠١١‏ . 


00 


وهو أذفر بالذال. 

5 - الضاد والنال: أبدلت الذال ضادًا في قوهم: صوف 
موضح" والصواب: مودّح. 

ه - الثاء والطاء : أبدلت الطاء تاء في قوهم: كسمت للعود الذي 
يُتسخْر به» والصواب: كسط وقُسمْط©, 

1 - الطاء والدال: أبدلت الدال طاء في قوهم: جُخْطّبٍ بدل: 


الجُخْدب9). والطاء دالا في قولهم لنوع من الحلوى: قُبَيْدء 
والصواب : ق , 


۷ - الذال والدال: أبدلت الذال دالا في قوهم: جَرّد29, 
والصواب: جَرَد وقوهم: تَدَعْدَعَ البناء. والصواب: تذعذع0 , 
[ ۸ - اللام والراء : ابدلت الراء لاما في قوهم: قُسْطال. وصوابه: 
قسنطار“ وقوهم قلسطلون. والصواب: قَرَسطون. وقوهم 


. 195 الزبيدي» لحن العامة:‎ )١( 

(؟) الزبيدي» لحن العامة: ٠١١‏ . 

(؟) الزبيدي» لحن العامة: 1١5‏ . 

(4) الزبيدي» لحن العامة: 5١‏ . 

(0) الزبيدي» لحن العامة ٠۳۷‏ . 

(5) الزبيديء لحن العامة ١١١‏ , 

(۷) ما يحدث في عرقوب الدابة من انتفاخ. 

(۸) الزبيدي» لحن العامة؛ ١64‏ , 

() وقد اجاز ١‏ المنجد » الوجهين. وهو الغبار الساطع في الحزب أو كستئة الحصان. 
لحن العامة ص ٠٠١‏ . 

(١1)لحن‏ العامة. ص ٠١٠١‏ . 


0 


زرزول. وصوابه: .زرزور '. ويبدلون اللام راء في قوهم : زجَرَت 
الدابة ولدهاء والصواب: رل 


٩‏ س اللام والنون: يبدلون النون لاما » ف قوهم : في الطعام 
ژوال» والصواب: زؤان27 , 


- السين والصاد: يبدلون الصاد سينا في قوهم: سابور 
المركب. والصواب: صابور 


١‏ - الزاي والصاد: يبدلون الصاد زايًا في قولهم: مزدغة 
بدل: مصدغة , 


ا السنن والشين : يقلبون السين شيئا في قوهم : دة 
للمسحته» وشذانق للسّوذائق9 ( الصقر). 


۳ - القاف والكاف: يبدلون القاف كافًا ف قوم : ل 
بدل: حى 


وَتَرْكُوة» بدل تروء ويبدلون الكاف قافا في قوم لخادم 


. ١75 لحن العامة. ص‎ )١( 
. ١514 لحن العامة. ص‎ (۲( 
. ٠۷١ص لحن العامة.‎ )۳( 
. ۱۹۵ لحن العامة. ص‎ (4) 
. ١90 لحن العامة. ص‎ )۵( 
. لحن العامة. ص۱۳۳‎ (30) 
. لحن العامة. ص5‎ )۷( 

(۸) لحن العامة. ص ١48‏ . 


0۷ 


الرحى : مَقّاس والصواب: مكاس. وقوهم: قب والصواب: 
كوب وقوهم: ار للنبت المعروف بالكبر(" , 

٤‏ - الممزة والعين: يبدلون الممزة عيثا في قوهم: مفقوع 
العين. بدل: مفقوء9». وابن المفقع اي المفقأ العين. ويبدلون 
العين همزة ويخففونها في قولهم: نطا بدل تطع. 

۵ - الخاء والغين: يبدلون الغين خاء في قوهم: خرزء أي 


رز (۷) / 


1 - يتخلصون من الممزة بالحذف أو بالتخفيف. كقوهم: 
بزِم بدل إبزي . حَيْر بدل: حائر) وميضة بدل ميضأة0" . 


۷ - ويتخلصون من الممز في ألف التأنيث الممدودة ثم 
يضيفون الى الاسم ناء التأنيث» فيقولون: ميئة(١1")‏ وَخَلنة 209 


. ۱۷۷ لحن العامة. ص‎ )١( 
. 189 (؟) لحن العامة. ص‎ 
, ۷٤ص لحن العامة.‎ (۳ 
. ٠١۹ص‎ , لحن العامة‎ )٤( 
, ٤٤ص لحن العامة,‎ )6( 
, 14 لحن العامة. ص‎ )5( 
. ١44 لحن العامة. ص‎ )۷( 
. ۵١ص لحن العامة.‎ )۸( 
. ٠١١ص لحن العامة.‎ )9( 
, ۱۸١ )لحن العامة. ص‎ ٠١( 
2,84 )لحن العامة. ص‎ ۱١( 
. ۹٩ص‎ . العامة‎ نحل)١؟(‎ 


۵۸ 


وطَرّفة0©. وحلوة: في ميناء (أو مينا). وهم يتوهمون أن 
الألف» هناء للتأنيث . وهي في اللغة لام الكلمة. وحلفاء وطرفاء 
وحلواء. كذلك يفعلون بألف التأنيث المقصورة» فيقولون: دفلة 
بدل دفلى: وهي نوع من الزهر . 

(Les Voyelles) الاصوات الليئة‎ ٤ ب)‎ 

من الخصائص البارزة للغة العربية في الاندلس: 

١‏ - إطالة أصوات اللين» فتصبح الفتحة القصيرة ألف مدء 
والضمة القصيرة واو مد والكسرة القصيرة ياء مد. نورد على ذلك 


امثلة: 

أ - في اطالة الفتحة قولهم: عَرْعار في عَرْعَرء وبَرُواق في 
تروق» وقمّار ف الكر: وقوهم : قادوم في القذوم» وبكارة في 
بكرة وكان اكثرهم ينطقونها: بكرّة. وآذان في أذان» وآي في 


أي وطوال في طوّل» وعكار في عكر » وضارة في صرّة وقطاع 
( جمع قطعة) في قطع(". 

ب - في إطالة الضمة قوهم: عُوش الطائر بدل عغش. ولُوبان 
بدل: لبان29 وقنفود في القنفد وكامون في كمون. 


. 54 لحن العامة. ص‎ )١( 

(؟) لحن العامة. ص ١48‏ . 

() لحن العامة. ص ١١‏ . 

.۷٤ - ۷۴۳ - ۷۸ لحن العامة:‎ )٤( 

(ة) لحن العامة: ١19"‏ - ۱۹۲ - ۸۰. ش 

(1) ما أورده ابن هشام اللخمي في المدخل على كتاب الزبيدي: لحن العامة. ورقة 
ا 


0۹ 


ج - في إطالة الكسرة قوهم: الطيراز في الطّرازء والتبلاد في 
الثلادء والثهار في الثار والطبّحال في الطّحالء والإيكاف 
الاكاف. وصنيفة الثوب اي صنفته. 

٣‏ - تحريك وسط الاسم الثلاثي المشكل بالسكون في حالة 
الوقف» بالفتحة إن كان على وزن فعّل» مثل » أمر» وقصر › 
وَرَمْلء وسَمْن وَيَقْل(2. وكذلك يحركون عين ما كان على وزن 
فْل. مثل: ذكر وفطر. 

۳ - التخلص من صوت اللين المركب منه (أي) في مثل: 
العَيْرة» والقيح» والميّتة قد تطور الى الكسرة في مثل الغيرة والميتة, 
والى صوت الامالة 0) في القيح . 

وصوثت اللين المركب (80) (أو) في مثل : مدر وصومعة 
قد تطور الى الضمة المالة فقالوا: صلوبر» وصمعة. وفي هذه 
الكلمة الثانية تطور آخر هو تقصير صوثت اللين (الضمة). 

وقد تطور صوت اللين المركب نه (أى) الى الفتح (8) في مثل: 
نيفق القميص فأصبح : نافق القميص"' . 


o. 


)١(‏ لحن العامة: ۱۸۵ 2 “"١.؟؛‏ الجمانة ( ص )١6‏ ان عامة توئس في 
القرن التاسع » يفتحون المي من 

(۲) لم يذكر الزبيدي حركة ف القيح بل ذكر انما بالكسر ولعلها كانت 
تنطق بالامالة, 

() يبدو أن كلمة نيفق ( بفتح النون) تطورت اولا الى الامالة فقلبت نيفق ( بامالة 
النون) ثم تطورت ثانيا الى الفتح فقيل نافق لحن العامة ۱۸۸ - ٠١١‏ . 


؛ - إمالة الفتحة نحو الكسرة في مثل بحر في باز 

20ت الميل الى الانسجام بين اصوات اللين مه )Voyelles‏ 
Harmonie)‏ ومكن ا يرد ذلك الى تطور صيغة مفعل يكسر المج 
زفت الغين» الى مل يفتحها تحليقا للإلسجام الصوني» ومن أمثلة 
ذلك 5 0 0 ومقئمة وَمَخْلة » ومزدغة, ومَطْرّد . 

ويمكن ان يرد الى ذلك ايغنا قوهم : : مَلكَب بدل: منکب أو 
منکب ونسرجس بدل: : لرچجس»› وقوهم أخضر مشرب بدل: 
ر ورجل مشعد بدل مد( , 


ومن ذلك ايضأ قوم : فُرنفل» بدل: ؛: قرئفل. والشكران یدل : 
السّيكّران وخيزران بدل : روا وبسطام یدل : : بسطام , 


ثانيًا: في الصيغ: 

١‏ - «يقولون فيا كان من الافعال الثلانية الع العرن ام 
يسم فاعله» بإلحاق الألف فيبنونه على فيل نحو : أبيع الثوب» وأقم 
عل الرجل » وأخيف » وأدير به واس ده » والصواب في هذا 
إسقاط الألففى ب . 


۲ - رصيغة الاسم الآلة» مفعّل « تطورت عندهم الى ا . 


,1517- ۱۸۸ لحن العامة.‎ )١( 
,١59- 1١419 - 84 (؟) لحن العامة‎ 
. ٠١۴۳ لحن العامة‎ (۳( 
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وقد ذكرنا امثلتها في الفقرة الخاصة بالانسجام الصوني ». 

© يخلطون في اسم الفاعل بين ما كان من الفعل الثلاثي وما 
كان من الرباعي» فيقولون: أنت مُعَرِمٌ على كذا بدل عازم» 
وتاجر مربح وخر بدل : رابح وخاسر » ومرد بدل: راد 
وعكس ذلك قرهم: بأ غايث المستغيثين » بدل : مغيث » ودابة طائقة 
بدل: مطيقة!" , 

ع - حدثت الظاهرة السابقة في اسم الف :ابا فقون 
هو مبطول اليد» وموسوع عليه. والصواب: مُبْطّل وموسع(". 

ه - يخلطون بين صيغتي اسم الفاعل والمفعول في بعض 
الحالات» فيقولون: ال العقل» وخمول» ويوم مهول 
والصواب : ذاهل» وخامل » وهائل , 

١‏ - في لغتهم صيغة من صيغ الجمع لا نوجد في العربية هي: 
أفعلة بفتح ال ممزة والعين) فيقولون: ا ٤‏ جمع جنال ( وهو اسم 
الجنة أو الحديقة عندهم) » كا يقولون: أقفزة جمع قفیز . 

وقد علق الزبيدي في الموضعين بقوله: إن ١‏ أفعلّة لا تكون من 


أبنية الجمع ). 


..١الال-ةه١‎ )١( 
ITI (؟)‎ 
41-۷۷ )8( 
13-۳-۹0 ):( 

(0) لحن العامة ص ۱۳۲ - ۱۹۸ . 


1۲ 


۷ - الجمع الذي على وزن فعْلان أو فعلان يفرقون بينه وبين 
مفرده بالتاءء فيقولون: ذبّان وذيّانة» وصئبان وصكبانة وأذمان 
وأذمانة» ومُصران ومُصرانة. فوجدت في لغتهم مفردات ليست في 
اللغة الفصحى . ومفرداتها على الترتيب : ذُبابة» وصُؤابة» وأذماء» 
ومصير(" , 


ثالنًا: في دلالة الألفاظ: 

تطورت دلالة الألفاظ العربية في الاندلس فنتج عن ذلك 
بعض المظاهر نستعرضها على النحو الآني : 

١‏ - التخصيص: إن بعض الألفاظ تكون عامة إلا أن أهل 
الأندلس قد استعملوها للتخصيص كقوهم: يقولون الوادي للنهر 
خصو صا . والوادي كل بطن مطمئن من الأرض ور مما استقر فيه 
اماء" ويطلقون اسم الريحان على الآس خصوصًا. والريحان أعم» 
إذ يشمل كل نبت طيب الرائحة كالورد والنعناع9 ... 

ويقولون لضرب من سباع الطير: صقر. والصقر: نوع معين من 
الطيور الكواسر كالشواهين والبزاة . 
ويقولون بكرت إليك بمعنى غدوت خصوصًا» والبكسور 
) لحن العامة» ص 1۵ - ۱١۸ - ۵٩‏ . 
) لحن العامة» ص۳٣۲۳‏ . 
( 
( 


لحن العامة» ص ۲۳۶۲ . 
لحن العامة » ص٣۲۳‏ , 


1۳ 


التعجيل في جميع أوقات الليل والنهار9" , 


ويقولون لثوب من الوشى : حلة , والحلة الازار والرداء معًا9) 
ويقصروت الاسكاف على الخراز... كل صانع عند العرب 
سکاف , 


؟ - التعمي : وهو عكس الظاهرة السابقة. الفاظ تكون خاصة 
ويستعملونها للتعميم: كقوطم: الاستحام على ما كان بالماء الحار أو 
البارد» والاستحام خاص 1 الحار) ويعممون دلالة عجز عن 
الشيء » فيعبرون به وإن كان المرء يستطيع القيام به. والعجز خاص 
بحالة الضعف عن الشيء وعدم القدرة عليه. والصواب: في حالة 
الاستطاعة: استعال كسل" , 

۳ - التعبير: عن اسم باسم آخر تدل عليه: يقولون للحزام : 
قلادة » والقلادة العقد الذي يوضع في العنق27. ويقولون للدينار 
من الذهب : مثقال» والمثقال: زنة الشىء الذي يثقل به" ويقولون 
للبيت المحشسّن : بلاط. والبلاط الحجارة امف وغ 


. لحن العامة ص۲۳۷‎ )١ 
. ١4 ؟) لحن العامة ص‎ 

) لحن العامة) ص۲۳۰ . 

) لحن العامة ص ١‏ ب , 
) لحن العامة» ص4" أ. 
) لحن العامة» ص 5١١‏ . 

) لحن العامة ص 51١1‏ . 

) لحن العامة » ص 5١1‏ . 
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ويقولون: اسطوانة البيست للذي يشرع منه الى الفناء» 
والاسطوانة: السارية , 

وسنكتفي بهذا القدر من الامثال مع الاشارة إلى أن هناك امثلة 
كثيرة نستحق وقفة مستقلة خاصة بها. إلا أن ما قصدناه من هذا 
ا هو الحاجة الملحة الى وجود معجم يلغي هذه الفوضى 
في الألفاظ والتعابير والمعاني. وهذا ما سنراه في هذه الوقفة السريعة 


قبل ان ننتقل إلى تفاصيل خصائص المعجم. 


ترئيب الحروف في المعاجم: 

إقتبس العرب من الأبجدية الفينيقية ترتيبها للحروف» ذلك 
الترتيب الذي ورثته عنها أيضا جميع الأبحديات السامية الأخرى9 , 
وكانوا يلحقون الأحرف العربية الزائدة با يشبهها في رسمها من 
حروف تلك الأبحديات” , 

وكلمة (أجدية) هى نسبة إلى لفظة «أبجد» أولى الكلمات 
الست التالية: أبجد. هوز» حطي» كلمن» سعفص» قرشت» وهي 
الكلمات التي جعت فيها حروف المجاء الفينيقية الإثنان والعشرون 
بترتيبها المأخوذ من تسلسل الحروف في الكلمات نفسها على الصورة 


, ۲۲٣۳ص لحن العامة»‎ )١( 
ت: عبد‎ Les arabes en Syrie avant Islam في كتابه:‎ Renê Dussaud (؟) انظر:‎ 


الحميد الدواخلى ومد مصطفى زيادة. ص ۵٥٥‏ القاهرة ۱۹۵۹ . 
(۳) انظر جداول مختلف الاجديات في هذا الباب , 
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التالية : أب جد 5 هوز» حطي» ك لمنء س ع فاص , 
ق ر ش ت , 

أما الأحرف العربية الزائدة عن هذه فهي الستة التالية: ث ۔ 
خ - ذ - ض - ظ - غ. وقد مماها العرب «الروادف م , 

على أن ترتيب حروف هذه الأبجدية شاع في الأندلس بشكل 
يختلف قليلا عن ترتيبها عند أهل المشرق27. ومن أجل ايضاح 
أفضل رأينا أن نورد هذا الجدول الذي يضع الأمور eT‏ 
ويبيّن شبوع هذه الحروف في كل من المشرق والأندلس والبلدان 
العوبية الأخرى. 


)١(‏ إن اساء حروف الابجدية الفيئيقية كانت كا يلى؛ [ ألف» بيثك» جمل» دالث» 
هيث ؛ واو » زين » حبط» طيث » يدء كنت لا هد مبمء ٺون» سامخ» عين» 
في » صاد» قوف› روش» شين » او ]. انظر دائرة المعارف للبستاني في مادة 
(أبجد ) الطبعة الجديدة ۱۹۵۸ بيروث. 

(1) الاجماع منعقد بين علاء العربية على أن أصل حروفها ثمانية وعشرون. انظر 
١‏ الصاحي ؛ ص .١‏ على أن بعض العلاء جعل حروف العربية تسعة وعشرين 
معتبرين الممزة حرفا مستقلا عن الألف. ومن هؤلاء الخليل والقالي. انظر صبح 
الأعشى ج۳ . ص١١‏ . 

)۳( انظر صبح الأعشى ج٣‏ ص۲۲ ۔ وانظر Encyclopédie de Islam‏ مادة Abdjad‏ 
باریس ۱۹۱۳ . وانظر ايضًا مقدمة ابن خلدون والفصل الخاص بعلم «اسرار 
الحروف ». 
أما ترئيب الحروف الذي شاع في الاندلس فهر التالي: أبجد. هوزء حطي» 
كلمن » سعفص › قرشت خذ » ضظغ » وترتيب المشارقة اقدم وأصح لأنه يتفق 
في الكلمات الست الأول مع الأبجدية الفينيقية» كا أنه يجمع ١‏ الروادف العربية» 
في كلمتين مستقلتين عن الكلمات الاصلية خلائًا للترنيب الأندلسي الذي يخلط 
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وإذا كانت كلمة ( معجم) تطلق اليوم على كل ديوان جمع 
روات لل بمرت بعل خوك الجاء ع فاا لقعد قرا 
١‏ المعجم العرلي ٠؛‏ شجموع الثروة العظيمة التي خلفها علاء او 
مدى العصور. وابتدأت الأبحاث اللغوية فقام الخليل بن أحمد 
الفراهبدي في أسلوب رياضي أدى إلى جع العربية وتدوينها بين 
دفتي كتاب سماه: معجم العين. وبناة المعجم العربي » هم في الحقيقة, 
جيع أولئك العلاء الذين كتبوا وألفوا في ناحية من نواحي اللغة؛ 
واشتركوا في إقامة هذا الصرح العرلي الضخم. 

وإن كان موضوع دراستنا ينحصر في بلاد الأندلس فلا ضير 
من أن نتطرق إلى التعريف بايجاز إلى كل واحد من أولئك العلماء 
وأهم معطيائهم للمعجم العربي ضمن جدول مدروس مكثف يضيء 
جانًا مهما من تاريخ وجود المعجم وإن اقتضى ذلك دراسة 
مستقلة معمّقة ولسنا من أجل ذلك نعبر ونسوق. 


)010 العش » يوسف» أولية ندوين المعاجم : مجلة المجمع العلمي العربي: م1١‏ دمشق 
١غؤ١ا.‏ 
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الاعلام 54/6 


IE‏ ار 
ابن فارس 
| السكري | اتن بعد الا ا الروق ا ا الأعلام ۲۷۷/۲ 
سي np | aT | | > [uan]‏ 
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ج فكع كحك ا سح 
ep 1‏ 
د اس امس | ا سس د سدم 
5 اس اچوس اكرات 


الفصل الأول 
القالي وأهمية مدرسته 


لم نرد في التمهيد الذي سبق» أن نتوقف بتفصيل عند العوامل 
الباعثة على ازدهار الثقافة الأندلسية» ولا تلك التى عملت على 
توجيه هذه الثقافة نحو مسالك معيّنة» فحسبنا أننا أشرنا إلى الهم 
منها . فذلك موضوع طالما بحثه الدارسون» قدامى ومحدثون. والذي 
يشغلنا في هذا المقام هو الجانب اللغوي من نلك الثقافة بعامة 
والمؤلفات المعجمية يخاصة. 

غير أننا نلفت المهتمين إلى باعث مهم ادى دور مميرًا في 
تأصيل الدراسات اللغوية وتنشيطها بصورة منهجية ابتداء من القرن 
الرابع المجري» وهو التبار الذي تاه في الأندلس أبو علي القالي 
وطوّره من بعده تلامذته الأندلسيون وتقدموا به مراحل وأشواطًا 
دعبك 68 , 


الا 


أولًا: أبو على القالي©: رت ۴۵۹ /317و) 


|: سه بب: نشأته, 18 مؤلفاته المعجمية * , 


أ - هو اسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن 
مد بن سلبان. ولعل ذلك يدل على أنه لم يتحدر من أصل عرلي 
واضح. كانت ولادته في عام (۲۷۸ /ءوم) في منازجرد من . 
ديار بكر وهي من أعال ارمينية". 

تاريخ طفولته غامض للغاية» إذ إن الحقبة ما بين ولادته 
وانتقاله إلى العراق غير معروفة. غلب عليه لقب القالي» نسبة إلى 
مدينة قالي قلاء وهي بلدة قريبة من مسقط رأس أب علي وذكر 
هذه البلدة يرد غير مرّة في كب المازيخ مرتبطًا بسذكسر 


مناز جرد (r)‏ . 


۰۸۳:۱ انظر ترججته في : طبقات الزبيدي: ۲۰۲ - ۰۲۰۵ تاريخ ابن الفرضي‎ )١( 
. ۷۵ - ۷٠: 4 شذرات الذهب» ۱۸:۳ , معجم الادباء ۷ :۲۵ . نفح الطيب»‎ 

(*) سئأتي الى تفصيل ذلك ف الفصل اللاحق. 

(؟) اناه الرواة» ۲۰۷:۱ . 

(۳) معجم البلدان : مادة قاليقلا . 


رف 


ب - نشانه 

وني سن الثالثة والعشرين» دخل أبو عل العراق وتنقّل بين 
الموصل والبصرة حتى استقر في بغداد. 

تتلمذ على أساتذة في الحديث والعلوم الدينية" منهم: أبو بكر 
عبدالله بن اي داود السجستاي وأبو مد بجی بن عمد بن صاعد () 
وأبو عمر يوسف بن يعقوب القاضي!) وغيرهم كثيرون" .., 


)1( تاريخ ابن الفرضي ؛ ١‏ :8 . جذوة المقتبس ١014:‏ . معجم الادباء , 

(؟) هو ابو بكر عبدالله بن الي داود سلبان بن الأشعث السجستاني كان تحدتث 
العراق وابن إمامها في عصره من اهل الفقه والعام والاتقان مات سئة (5١1م‏ 
و/؟9) (الانساب للسمعافي ص ۲۹۱). القالي - الامالي. ص(ح). دار 
الآفاق - بيروث, 

(؟) هو يحبى بن محمد بن صاعد أبو مد مولى ألي جعفر المنصور. ولد سنة (./؟؟ 
و/۲٤۸)‏ ورحل في طلب الحديث الى البلاد وكتب وحفظ وسمع أحد بن 
منيع وبئدا - همد بن المثنى والبخاري وخلقًا كثيرًا... وروي عنه من الأكابر 
ابر عبدالله: بن ممد» البغوي والجفائي وابن المظفر والدار قطي ... وكان ثقة 
مامونا من كبار حفاظ الحديث» وله نصانيف في السنن تدل على فقهه وفهمه... 
توفي في ذي العقدة سئة 8١1/(‏ ه/950) وله تسعون سئة ودفن في باب 
الكوفة. راجع الأمالي ص (ط), ۰ 

(٤)‏ هو يوسف بن يعقوب بن اسماعيل بن حماد بن زيد ابو همد البصري. ولد سئة 
)1۰۸ ھ/AYT(‏ وسمع سلبان بن حرب وعمرو بن مرزوق... روى عنه ابو 
عمرو بن السماك وابو سهيل بن زياد وأبو بكر الشافعي وغيرهم. وكان ثقة قد 
ولى القضاة بالبصرة في سنة ( ۲۷۹ ه/۸۸۸) وضم إليه قضاء واسط مم اضيف 
الى ذلك قضاء الجانب الشرقي من بغداد. وكان جيل الأمر حسن الطريقة تة 
عفيفًا مهيبا عالا بصنعة القضاء لا يراقب فيها احدًا... توفي في رمضان سنة 
(۹۷ 4۰۹/۵( (ابن الجوزي ج7/1) (الأمالي ص ط). 

(0) المصدر نفسه. من أراد التوسع في معرفة هؤلاء » عاد الى المصدر المذكور. 
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وأخذ عن أمثالهم في الأدب واللغة والخبر» نذكر منهم: بكر 
شمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري() وألي بكر جمد بن بشار 
الأنبار ي(“ وأبي عبدالله ابراهي بن مد بسن عرفة المعروف 
بتفطويو؟ , وغيرهم كثيرون... 


كل هذه السنوات التى قضاها في العراق» جعلت منه عاما 
متميرًا بسعة الاطلاع وبروح علمية تنشد الدقة في كل الأعال. 
وستكون دقته العلمية من أكبر العوامل التي جعلته يربح قلوب 
الأندلسيين ويؤثّر فيهم ويضع الأصول الصحبحة للحياة اللغوية في 
الاندلس. 


دخل القالي الأندلس سنة ۹4۲/۳۳١‏ في أيام الخليفة 
الناصر . ولم يكن في طريقه متفائلا بحال اللغة هناك» بل كان 
متخوفًا لما ينتظره من جهد وتعب في هذا المضمار. غير أن أهل 


)١(‏ ولد في البصرة سنة (۸۳۸/۲۲۳) وماث سئة (4۳۳/۳۲۱). كان اعام الناس 
ل زمانه باللغة والشعر من مؤلفاته: الجمهرة. السرج واللجام , الاشتقاق... 
انظر : طبقات الزبيدي : ١١١‏ , انباه الرواة» "919:1 - ,)٠٠١‏ 

(؟) ولد سنة (١لاك/عهم).‏ توفي سنة 4.١/8‏ , كان احفظ الناس للغة والنحو 
والشعر وتفسير القرآن. من مؤلفاته. كتاب المشكل في معالي القرآنء كتاب 
الأضداد في النحو » كتاب الزاهر » كتاب الكافي في النحوء المقصور والممدود . 
انظر ؛ انباه الرواة. ۲۰۸-۲۰۱۱۳ , 

(۳) نورفي في سغداد سنة ع«“/رمعو. كان اديبًا متفننًا في الأدب حافظًا للأشعار . 
الخلر طبقات الزبيدي؛ ۱۲۲ - ۱۲۵ . 
انباه الرواةء ٠۵١ ٠۱٤0:۳‏ , 

)4( الطقات : 4 انباه الرواة» TA!‏ 


۷0 


ق حضور الناصر نفسه وأنشد الشعراء يومئذ 50 e‏ 
الشاعر المشهور يوسف بن هارون الكلدي المعصروف بالرّمادي 


رَوضّ تعاهّده السحاب كأنه 
قسه إلى الأعراب تكلم ا 
حازث قبائلهم لُغات رقت 
فالشرق خال بعده فكأئا 
وكأنه شمس بدت في غَرينا 
يا سيّدي هذا ثنائي لم فل 


متعاهد من عهد (اسماعيل) 
ارك من الأعراب بالتفضيلٍ 
فيهم وحاز لغات كل قبيلٍ 
نزل الخراب بربضه المأهول 
عيبت عن رم بأفول 
زورا ولا عرّضت بالتنويسلٍ 


مَنْ كان يأملُ نائلا فأنا امرقٌ ل رج غي القرب في تأميلي 

ول يكن القالي مُحترّم المقام من الخليفة ( الحَكّم ) ووالده عبد 
الرحمن الناصر فَحَسْبْ؛ بل كان محترمًا أيضا من علاء عصره. 
لأنهم عرفوا فيه غزارة العام والأدب السامي فاحلّوه امحل اللائق 
لنبوغه وكان القالي يقدّر من يستحق التقدير من علاء عصره(", 
فضِلًا عن ذلك كان لطيف المزاج» جيل المداعبة» أنيس العشرة. 

استقر أخيرًا في قرطبة يدرس ويؤلف وقد جلب معه أجالا 
من الكتب العربية القديمة. ثم مضت به الأيام وهو يلاقي التشجيع 
والإكرام ويقم حلقات التدريس في قرطبه والزهراء» وكان في 
ا ذلك يعمل ف معجمة البارع حتى أدر کته المنية قبل ان 


)١(‏ الأمالي: ص (ف). 
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ذكرت الأخبار أن القالي كان يتمتع بذاكرة قوية فله «أوضاع 
كثيرة املاها عن ظهر قلب ). وله كتب كثيرة؛ ارتحل جميعها 
وأملاها عن ظهر قلب كلها" . 

هذه الأخبار التي رددتها المصادر المختلفة توضح لنا كيف 
استطاع القالي ان يقدم التآليف الكثيرة الواسعة. 

نقع هذه المؤلفات ف ثلانئة أنواع : أخبار » مؤلفات أدبية 
وأخرى لغوية معجمية. 


أهم المؤلفات التى ذكرتها المصادر هى: 


١‏ س الممدود والمقصور(': 
( يناه عل التفعيل ومخارج الحروف من الحلق ع مستقصى في بابه 


لا يشذ عنه شىء من معناه)(. وأشارت بعض المصادر إليه 
وو صفته به م يوضع له نظير )7 , وخالف الحميدي المصادر 


)۱( انظر تاريخ قضاة الاندلس: ٦1‏ . فهرسة ابن خير : 00 

(۲( طبقات الزبيدي: ۲۰۲ »› معجم الادباء » ۲۸:۷ . 

(۳) اناه الرواة ١١5:1١‏ معجم الادباء » ۳۰:۷. 

(4) برو کلمان» ۲۸۰۲ . 

(0) طبقات الزبيدي؛ ۲۰۳ , انباة الرواة: ۲۰۹ معجم الأدباء ۲۹:۷ . 
(3) طبقات الزبيدي : ۲٠۳‏ . انباة الرواة» ۲۰۹۰۱ . معجم الادباء:/ا :۲۹ . 
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الأخرى فسناة والمقصور والممدود والمهموز؛(2. وذكر ابن خر 
انه في عشرة أجزاء 9 , 


؟ - فعلت وأفعلت2 : 

م تذكر المصادر أبة تفصيلات حول هذا الكتاب سوى أنه 
وصل لأمير المؤمئين (يعنى الناصر ) حتى جعله ثلاثة أمثال ما 
كان للزجاج)9). فيبدو أنه في الأساس كتاب الزجاج المعروف 
بهذا الاسم وزاد القالي عليه. 


۴ ۔ کثاب في الابل ونتاجها وما تصرف منها ومعها!: 


ذكر أنه في خمسة أجزاء. ولم يذكر شيء عن ذلك. 


٤‏ - مقاتل الفرسان: 
لم يصل إلينا من هذا الكتاب سوى اسمه" وساه السيوطي 
0 مقاتل العرب 7 


. ٠۵١: جذوة المتبس‎ )١( 
فهرسة ابن خير: +80. سنقف على تفصيل هذا الكتاب في الفصل الأخر في‎ )۲( 
. باب معاجم الأفعال‎ 
. 5١5/١ معجم الادباء ۲۹:۷ » انباة الرواة:‎ 25١8 طبقات الزبيدي:‎ ) 
المصدر نفسه.‎ )٤( 
المصدر نفسه.‎ ) 
المصدر نفسه,‎ )1( 
. ۳۵۵ فهرسة ابن خير:‎ )۷( 


۷۸ 


ه - في حلى الإنسان والخيل وشياتها': 
/ يردنا سوى اسمه. 
١‏ - في تفسير القصائد وال معلقات واعرابها ومعانيها" . 
۷ - فهرسة أبى علي البغدادي: 
أخباره وتسمية كتبه" . 
م - كتاب الأمثال (افعل من كذا )0) 
قد رتب الأمثال على حروف المعجم تسهيلًا لتناوها . وتحدث .في 
بداية الكتاب عن أحوال التعجب والقواعد التي تضبطه» وارتباط 
بعض الأمثال بأماكن معينة. ثم حاول تنسيقها فاستغرق الكتاب 
حمسا وسبعين ورقة. من خصائص هذا الكتاب: 
أ - انه لا يذكر اسماء الكتب والمؤلفين الذين أخذ عنهم. 
ب - تخلص الكتاب من تفصيلات وزوائد كثيرة. 
3 - تبدو على الكتاب صورة تنظيمية واضحة. 


هذه المزايا جعلت منه أقرب إلى معجم في فن معين من 
الأمثال. 


.7١5:1 انباة الرواة»‎ ٠ ۲٠۴۳ : طبقات الزبيدي‎ )١( 

(؟) انباه الرواة» 505:1١‏ » فهرسة ابن خير : ۳۵۵ , 
() فهرسة ابن خير: ٤۳٤‏ . 

. ۷٤٤١ مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم: أدب‎ ) ٤( 


۷۹ 


~٩‏ البارع: 

وهو العجم الأول في بلاد الأندالسن قرب على حروف المعجم . 
جع فيه كتب اللغة» بشتمل على ثلاث آلاف ورقةء قال الشبخ 
الإمام أبو جمد العربي: « كتاب البارع لاني علي القالي بحتوي على 
مائة جلد لم يصنف مثله في الاحاطة والاستيعاب » (الأمالي: 
المقدمة). 


٠‏ د کتاب الأمالي: 

أ - دواعي تألبفه: حاول القالي في مقدمة كتابه أن يوضح 
السبب فيقول؛ «لا رأيت العم أَنْفس بضاعة, ايقنت أن طلبه 
اقل فار ة واافاغاريت للزواية ».لومت العلراء 'للدراسةة م اعملت 
نفسي في جمعه وشغلت ذهني بحفظه. حتى حوبت خطيره 
رارز رفيعه ورويت لس وعرفت دقيقه وعقلت شارده 
ورويت نادره» وعلمت غامضه» ووعيت واضحه... فأمللت هذا 
الكتاب من حفظي في الأخمسة بقرطبة. وفي المسجد الجامع بالزهراء 
المباركة؛ واودعته فئونا من الأخبار» وضروبًا من الأشعار وأنواعًا 
من الأمثالع وغرائب اللغات على أني لم اذكر فيه بابا من اللغة إلا 
اشبعته .... ۲ . 


فغاية تألبف هذا الكتاب إذا» هى تلك المهمة التدريسية الى 


)10( ويأقي الحديث عله في موضع آخر من الكتاب. 
(؟) الامالي : المقدمة ج 8/1 . 
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نذر القالي لما نفسه. ويكون بذلك قد حقق جانمًا مهما من الهدف 
الذي من أجله ذهب إلى الأندلس. 

ب - مادة الكتاب: ذكر القالي في المقدمة طبيعة المادة التي 
اشتمل عليها كتاب: «أودعته فنونا من الأخبار...» نورد على 
سبيل المثال البعضشس منها؛ ١‏ مطلب اسماء الزوجة: 

وحليلة الرجل: امرأته» وحليلته أيضا جارته التي تحال وتنزل 
معة , 

قال الشاعر ؛ 
ولت بأطلس الأوتين بُمبي حل إذا مجع الام 

وعرْسُ الرجل : امرأته أيضا. قال امرؤ القيس: 
كدت لقد أصبي على المرء عِرْسَهُ 

وأمتع عسرسي أن رن بها الخالي 

وهو أيضا عرسها وهي حنته قال كثير : 

فلت لما بل ات َة حوقل 
جرى بالفرى بيي ينك طابسن 

والفرّى جم فرية» وقال الشاعر: 

مسا ا مايه الودود ولا 
عندك حير تيم تمسق لملتيسٍ 
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عك إلى هجري فطاوغت امرّها ' 
فتَفَْكَ لا تَفُسِسي بذاك تهين 
وقال الآخر: 
ألا َكَرَت طَلّي تل و«أسان في قوها ادل 
تريذ سباك جع اللا د والضيف يَطْلْبْ ما يأكل 
ورضه وريضه أيضاء والرّّض: كل ما أويْت إليهء قال 
الشاعر ؛ 
اء اة وا اليد تسيا 
يا وبح كفي مِن حفر القراميصٍ 
والقرمُوص: حُفرة يحتفرها الصائد إلى صدره فيدخل فيها 
اشتد عليه اليد . والقرموص: مَبيض اللقَطَاة. 
وقعيدة الرجل أيضًا : امرأثه. قال الأشعر الجعفى: 
لكن تعيدة بَينا مَجْفُوَةٌ باد جناجن صدرها وما نى 
وزَوْجُه أيضا؛ قال الأصمعي: ولا تكاد العرب تقول زوجته» 
وقال يعقوب: يقال: زوجة وهي قليلة» قال الفرزدق: 


. الجناجن: العظام‎ )١( 


Ar 


ت 8 00000 ا 2 ا ش 0 9k‏ 1 
وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلىأسد الشرى يستبيلها 
وهى بعله أيضا ويعلته» وأنشد الفراء: 
شر قرِين للكبير بَعْلّتّه توغ كلبًا سُورَةٌ أو تكفته 
يعني : أن امرأته قد نقدرته حين كبرء فإذا شرب لَبَنَا وبقى 
سؤره - والسؤر بقية ارا في الإناء ب تولغة كلما أو تكفته : : أي 
تقلبه على الأرض. و انا قال الراجز: 
أقزل: !15 حلت او درت وض تال ارجا اموت 
اا ارا اا اک رل أ ت 
وشهلته أيضاء أنشدني أبو بكر الأنباري 
ولو شهلة شابّت وما مَس جَيْبها ولا راحتيها الشثنتين عبر 


و 500 ا الع ز. الشثئتان: الأصابع الغعليظة وهو عيب عند 
النساء . 


قال الراجر : 

بانت تترّي دَلوها تنزيًا EG‏ شؤايلة ينا 
وأضاف القالي في المعنى نفسه : 
وجثلته ومعزيته: امرأته» وقال غيره: وحَوبته أيضا . والخوبة: 


القرابة من قبل الأم... 


6 صأيت : صحث . 


AY 


دن اللغة: مادة وغرر »7 : 

قال أبو على : قا صر : يقال كان ذلك في غرارق 
وحداتتي. أي في غري ا غرير إذا كان لا 3 م أهله واعراً! 
غريرة إذا : تمرئب الأمورء ورجل غر وامرأة غر إذا كانا غير 
مُجَرَبيْن للأمور. ويقال: ما غرّك بفلان» أي كيف اجترأت 
عليه. قال الله عز وجل: لما غك برَبّكَ الكرم) ويقال: مَرْ 
E‏ أوطالف عكر TT‏ بلاس داكت 
بقال: عشوة وعشوة وعشوة. ويقال: أنا غريرُك من فلان أي مر 
بأنبك منه ما نتر به. كأنه قال: أنا القيّمٌ لك بذاك. ويقال» أتانا 
على غرار وغشاش. أي على عَجَلة. ويقال, ما نَوْمّه إلا غرار أي 
قليل » ويقال: غات الناقة ثُغَانٌ غرارا إذا رَفَعَتْ لبنها. والغرور : 
مكاسر الجلد» واحدها غر قال د کنا رجاء الفُقَيّمي : 
كأن َر مَثنه إذا تجنيّة سير صناع في خريز تكلبه 

يعني أن تتني الشعرة أو الليفة ثم تأخل الس في ثنى الشعرة 
الَشية ثم تجذبه فتخرج السير مع الشعرة. وزعموا أن رؤبة بن 
العجاج اشترى ثويًا من بزار فلما استوجبه قال: اطُوه على غرّه: 
أي على كُسُور طيّه. ويقال: ضَرَب تصله على غِرارٍ واحد» أي 
على مثال واحد. قال الحذلي: 


سديدٌ العئِر لم يَدْحَضْ عليه الغْرَارٌ فقدخةُ زَعل درو 


000 الامالي: ج ١‏ ص ۲٦۳‏ مادة « غرر ». 
(؟) البيث: لعمرو بن الداخل. سديد: مستقم ‏ العبر ؛ الناثىء وسط النصل . م 


AL 


ويقال: ليت هذا اليوم غِرارٌ شهر في الطول؛ أي مثال شهر في 

الطول والغراران ما عن بين النصل وثماله. وغيرارٌ السيف» حده. 
قال الأصمعي » يقال: بى بَنُو فلان بُيُوتَهم على غرار واحد 

أي على سطر واحد . ويقال: غَرَ الطائرُ فَرْخَه يَعْرَّه غَرَا إذا زقه؛ 

وقرأت على أبي بكر للثماخ : 

ولا رأيت الأمرّ عرش هَويّة ليت حاجات الفؤاد شمر 


قول: ولا رأيت الأمرَ عرش هوية» مكل. 
العووشةة الطرية ا لف ظ 
الهَوبّة: البئر. 
وشمّر: اسم ناقة. 


وبعد» فان ذلك يعنى أن كتاب الأمالي بمتاز بالنقاط التالية : 


١ 
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اشباع التفسيرات اللغوية وإعطاء كل تفسير حقه. 
ذوق القالي في اختيار الشعر والأخبار. 

اعتاده على الخبر المنتحل. 

المعاني والأمثال المرسلة والتي أطلقها القالي. 


5 مبحث الكلام على الغريب من الحديث والقران. 


الاكثار من استعراض الأسماء والخطب في الجزء الأول» 


يدحض: أي م يزلق. الغرار : المثال الذي يضرب عليه النصل . الدروج: الذاهب 
في الارض . 
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والكلام على أمثال العرب وأشعارهم في الجزء الثاني. 

۷ - وقوفه على فرعين من الک لام في الجزء الثاني ها : الاتباع » 
والايدال, 

والنصيب الأوفر ف كل ذلك. هو للقضايا اللغوية التي عالجها 
القاللي بوفرة واسهاب . 

فوقف على المادة الأولى في معالجة كلمة «نسأ) والحديث عن 
معانيها . وهو يستشهد لايضاح ذلك بآيات قرآنية وبأشعار العرب 
وكلامهم, 

ومثل هذا الحديث عن مادة واحدة كثير . وتكراره يدل على 
أن القالي ميم بالألفاظ من حيث هي. ولعل ذلك كان سبمًا دفعه 
فها بعد » إلى تأليف معجمه ١‏ البارع ». 

کا تحدث عن فقرات توالى فيها حرفان متعاقبان كاللام 
والنون17) والعين والحاء والهمزة والماء(" والسين والتاء9©) والجم 
والحاء أو الممزة والعين0© مثا" . ولم همل أقوال اللغويين التق 


. ٤٠/۲ الامالي: ج‎ )١ 
."0 ص‎ ١ ؟ ) المصدر نفسه:‎ 
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درجت حول هذاء بل أورد الروايات من غير أن يعلل لمشل هذا 
التعاقب. 

إلى جانب ذلك فقد تطرق إلى باب لغوي مستقبل: كأحرف 
الابدال مهلا" وقد أفرد مؤلفون آخرون مثل هذا الباب» منهم 
سيبويه في ١‏ الكتاب » والزبيدي في ١‏ الاستدراك على سيبويه ) . أما 
القالي فيورده من غير علاقة بما يسبقه أو بما يلحقه من أبواب. 

١‏ - حرصه على الدقة يجعله في غير مرة يعمد إلى ذكر وزن 
اللفظة منعًا لأي التباس. 

* - اعتاده على تفسير غريب النصوص .» سواء أكانت دينية' 
أدبية أو لغوية. 

۳ - محاولته ايفاء الموضوع حقه إذ إنه لا يكتفى بالأبيات التي 
تصف الرواية بل بورد أبياتا أخرى من قصيدة أخرى للشاعر 

۽ - إكثاره من ذكر العلماء» فهو قد اتكل على اللغويين اتكالا 
كبيرًا في رواياته. 

ه - الأخذ عن الكتب إلى جانب سعة ملفتة في الرواية 
الشفهية. 

مآخذ أبو عبيد البكري على كتاب ١‏ الأمالي » في کتابه: 
0 التنبيه على أوهام أبي على ف ( أماليه ): 


. ۱۸۲۲ ٤ المصدر نفسه‎ ) ١ ( 


AY 


١‏ الخطأ في التفسير: فقد أنشد القالي: 
إنالذئاب قد اخضرت برائتها ٠‏ والناس كلهم بكر إذا شبِعُوا 

فقال: يريد أن الناس كلهم عدو لكم إذا شبعوا كبكر بن 
وائل. قال البكري: لم يرد الشاعر هذا المعنى لأن الناس كلهم لم 
يكونوا عدوا لبي تمي ولا أقلهم وإنما يريد أن الناس إذا شبعوا 
هاجت أضغانهم وطلبوا الطوائل والتراث في أعدائهم فكانوا لهم 
كبكر بن وائل لبني تمي . 

۳ خيلا في الرواية : أنشد أبو على : « وأهلك مهر أبيك ) 
بفتح الكاف وإنما هو بكسرها لأن الحديث موجه إلى أساء في 
البيت السابق : 
أأسماء لم تسألي عن أببسك والقوم قد كان فيهم خطوب” 

٠‏ - حين يجهل قائل الشعر » ينسبه إلى أعرالي» من ذلك أبيات 
للأحوص الذي لم يدخل البادية. 

۽ - خلط شعر بشعر آخر لاتحاده) في الوزن والروي. 

ه - نسبة الشعر إلى غير قائله الأصلى. 

1 - الخطأ في بعض أسماء الاعلام والأماكن كأن يقول سلمى 
في من اسمه سلمي أو في النسبة: كقوله مالك بن الريب المزثي 
والمقصود المازني. 


010 التسيه؛ ١8‏ , 
(؟) التلبیه؛ 8٠١‏ , 


A۸ 


۷ - خطأ في تفسير اللغة. مثل قوله في تفسير « جافل) كقول 
الشاعر : 
كرم إذا لاقيته متبسها وإما تولى اشعث الرأس جافله 

الجافل : الذاهب» قال البكري: وهذا تفسير لا يسوع في هذا 
البيت ولا يجوز وأي مدخل للذهاب ها هناء وإنما الجافل هنا من 
الجفال وهو الشعر الكشر . 

وبعد » فاننا ندرك أن للقالي دورًا نازرا في لوجبه ركب 
الثقافة الأندلسية. وقد برز هذا الدور في وسائل متعددة منها: 

١‏ - جملة الكتب التي أتى بها القاللي من المشرق» وهي نحتوي 
أمات المصادر العربية والينابيع المشرقية. 

؟ - ميزة مؤلفاته» ذات الطابع الأدبي واللغوي» بالدقة 
والوضوح. كا أنها عدت زادًا للأجيال المقبلة تناقشها وتدرسها. 

E‏ قدم للأندلسين أصول معتمدة مقروءة على العلماء فأوجد 
بذلك أساس الدقة اللغوية المعجمية. 

٤‏ - أثر بشخصيته الفذة في خلق طبقة من التلامذة كان منهم 
شخصيات مرموقة ادت دورًا كبيرا ن نشر عم القال ومنهجه 
أمثال الزبيدي» وابن القوطيه والأخواف ابني أبان بسن سيد 
وغيرهم.. وهم لا يرون إمامًا عداه, 


)١(‏ المصدر نفسه:؟؟. 


۸۹ 


ه - أوجد للأندلسيين معايير من التقديسر العلمى والذاتي 
بتواضعه وحسن خلقه. ١‏ 

وزبدة القول إن الأندلس عرفت في القالي « المعام الأول » في 
اللغة والمعجم وعلى منهاجه سلكت الدراسات التي جاءت من بعده 
والنشاط المعجمي في الأندلس يمثل فرعا من فروع الثقافة التي تجل 
فيها تأثير المدرسة القالية وتوجيهها. 


ثانيًا: أبو بكر تمد بن الحسن الزبيدي7 ؛ (۷۲۹/ مو ) 

أ- نشأته, ب مؤلفاته, 
أ م نشاثة: 

هو عرلي الأصل يعود إلى البمن » ونسبته إلى زبيد» وهي قبيلة 
كبيرة في اليمن. هاجر أهله إلى الأندلس واستوطنوا اشبيلية حيث 
كانت على الأرجح ولادته. طلب العام أولا في بلده ثم ارتحل إلى 
قرطبه ودرس فيها على قاسم بن أصبغ وعلى مد ابن يحي 
الرباحي!" . 

وعندما أخذ الحَكّم باستقدام العلاء» كان الزبيدي من 
استدعاهم للاستفادة منه. ثم جاء القالي» فأقام الزبيدي بني يديه 
يملأ ما فاته من ثقافة. وأول الكتب التي رواها عن القالي كان 
كتاب النوادر والذيل وفعلت وأفعلث» وكتاب تفسير القصائد 
(1١0)‏ ترجته في : جذوة المقتبس : ٤۳‏ » تاريخ ابن الفرضي» ۹۲:۲ , 

انباه الرواة» ٠٠۹:۳‏ معجم الادباء» ۱۸٠:۱۸‏ . الوافي بالوفيات :2801 


بر وكلان ۲۸۰:۲ ( ت عربية). 
(؟) وفيات الاعیان: ٠ ۸: ٤‏ انباة الرواة ۱۰۹:۳ معجم الادباء ۳٠:۷‏ , 


۹۱ 


والمعلقات وتفسير اعرابهاء كل ذلك من تأليف القالي . 

ليس في المصاذر روايات تستمد منها أحكامًا على شخصية 
الزبيدي إلا أن غيرثئه على اللغة شىء تشهد به مؤلفاته نفسها ودقته 
الصازمة الى استوعيها من مرافقة الال حى "قبل شه كان اولخد 
عصره في ع النحو وحفظ اللغة وأخبر أهل زمانه بالاعراب 
والمعالي والنوادر »7 . 


ب - مؤلفاته : 
له مؤلفات كثيرة في اللحو واللغة» وقد وصلنا من كتبه المهمة 
ثلا ئة ؛ 


١‏ - كتاب مختصر العين(؟ : كان هذا الكتاب من الكتب ال 
يتنافس فيها أهل الأندلس لأنه واتهمه باختصاره وزاد فيه ما 
عساه كان مفتقرًا إليه)9) وقد أله للحكم فنال اعجابه. وما 
صنعه الزبيدي في هذا الكتاب أنه حذف المواد المشكوك بأمرها:؛ 
ووضع الادة في موضعها الصحيح» كا حذف المصادر والأفعال 
المضارعة واختصر ما في العبارات التفسنرية من طول. 


, ٠٠۹:۳ انبا الرواة»‎ )١( 

(؟) جذوة المقتس ؛ 0غ والمصادر الأخرى. 

() من هذا الكتاب نسخة في مجلد واحد في الرق بخزانة القرويين في فاس ٠۲٤١‏ - 
۷ (نجلة معهد المخطوطات ۵ )٠١١:‏ . 

(4( معجم الأدباء » ۱۸۱:۱۸ , 


۹۲ 


۲ - الانتصار على من أخذ عليه في مختصر العين7" : لم تذكر 
لنا المصادر شيثًا عن هذا الكتاب. 


۳ - المستدرك من الزيادة في كتاب البارع لألي على البغدادي . 
رواه عنه عبادة بن ماء السماء , 

كذلك لم تورد لنا المصادر أية معلومات اضافية عن هذا 
الكتاب سوى اسمه ومن رواه. 


؛ - استدراك الخطأ الواقع في كتاب العين27 وأمثلة على ذلك : 
باب هَمَمْ اطْيْمَع : الموث. والصواب الَمْيْ ( بالغين). باب قفع› 
القفاعى من الرجال: الأجر وهو غلط؛ والصواب فقاعى الذي لا 
يخالط حمرته بياض. باب عنك» عرق عانك : أصفر: والعترا ت 
عائك (4 , 


ه - الانتصار للخليل فما رد عليه في العين: 

برد الزبيدي على الذين أوقعوا الخليل في الخطأ فييني أن ما وقع 
في العين من خطأ لا يمكن أن يقع فيه الخليل. 

ولو أن الطاعن علينا يتصفح صدر كتابنا المختصر من كتاب 
العين لعام أنا نزّهنا الخليل عن نسبة المحال إليه ونفينا عنه من 


(۱) لحن العوام: ۲۸ - فهرسة ابن خير : ۴١١‏ . 
(۲) فهرسةابن خير:١١",‏ 

(۳) وفيات الاغياث» 4 :۷. 

. ۱۹۱-۱۹۳ المزهرء‎ )٤( 


۹۳ 


القول ما لا يليق به ۲ وإن جميع ما وقع فيه من معاني النمو إثما 
هو مذهب الكوفيين» والخليل بصري فإلى ذلك اقتضت الإشارة. 


1 - الواضح في النحو : هكذا سمّاه غير مصدر قيل فيه: 
« إنه مفيد جذا ۲ شرع في شرحه ابن وليد النحوي فبلغ منه نحو 
النصف وثوفي قبل إكباله! . 


¥ كتاب رسالة التقريظ »› رواها له عبادة بن ماء السماء ) 
لعلها رسالة الانتصار للخليل© . 

۸ - كتاب طبقات النحويين واللغويين7 : 

كان مصدرًا لغير مؤلف من الأندلسيين والمشارقة مثل ابن 
الفرضي والقفطي والسيوطي والمقريزي. 

ن الزبيدي في مقدمة الكتاب أنه ألْفه بأمر من الحكم 
المستنصر. أما المنهج الذي اتبعه فيه فهو الترجمة لعلماء اللغة والنحو 
بحسب التسلسل الزمني. قسم كتابه طبقات فجعل النحويين الكوفيين 
في عشر طيقاتث 9 اة ددم النحويين البصريين 2 ست 
)١(‏ المصدر نفسه: ٤١‏ . 

(؟) من هذا الكتاب نسخة بالاسكوريال ( انظر بروكابان ؟:580). 
(۳) وفيات الاعيان؛ ؛ :۷, 
)٤(‏ فهرسة ابن خير:١1".‏ 


(0) فهرسة ابن خير: .,"60١‏ 
(1) طبع في مصر سئة 14604. تمد ابو الفضل ابراهم. 


٤ 


الأندلسيين حتى منتصف القرن الرابع ال حجري . 

٩‏ - الإستدراك على سيبويه: نظر الزبيدي إلى لغة الناس من 
حوله فأحسّ أن هناك فارقًا ما بين لغتهم واللغة الفصيحة» فأراد 
أن يبن هذه الأخطاء ويصلحها . 

ولسنا ف موضع الوقوف عند تفاصيل الكتاب وما يحتويه. 
نترك ذلك لمن طلب البحث في أمور اللغويات وخصائصها لكن ما 
بهمنا هو بعض الاذج الى ترسم لنا صورة عن مدى العلاقة اللغوية 
بولادة المعاجم . 

من هذه الأمثلة: تقصّى الزبيدي في ألفاظ العامّة أنواعا من 
الخطأ. 

١‏ - خطأ لياقة: ويتمثل لنا ذلك في المثال التاليي: « ومن ذلك 
قوهم : هو الله الأزلي قبل خلقه» و يزل واحدا ف أزليته » وكان 
هذا في الأزل. قال الزبيدي: وذلك كله خطأء لا أصل له في 
يصح ذلك في اشتقاق ولا تصريف)7" , 

۲ - خطأ لغوي, ومثاله: « وكذلك قوهم فيه تبارك وتعالى: 
هذه صفة ذانه» وهو مباين بالذات. 

قال همد: ولا يجوز أن يلحق الألف واللام ذو ولا ذوات في 
حال افراد ولا تثنية ولا جع › ولا تضاف إلى المضمرات وإغا تقع 


)۱( لحن العوام : ۱۱ 


۹۵ 


أبدًا مضافة إلى الظاهر »ألا ترى أنك لا تقول: الذو ولا الذوّان 
ولا الذون ولا الذاث ولا ذوك ولا ذوه ولا ذوهها ولا ذوهن ولا 
ذواتها. ولا تقول مررت بذاته ولا بذاتك . وقد غلط في ذلك أهل 
الكلام )7 . 

م خطأ كتابي ومثاله: « ويقولون لضرب من الشجر دفلة. 

قال مد؛ والمصواب دفلى» على مثال فعللى» والألسف 
للتأنيث ع0 :. 

01 خطأ E‏ عن حرف › ومثاله: ويقولون سمعنا 
الآذان. 

قال محمد : والصواب الأذان على وزن فعال ...۲ 
8 أ خطأ نائج ' عن لغيبر حركة احد الأحرف» ومثال: 
مر و ا 

ا es‏ 
وويترلون بعك الدطوس الي يقطع جب اطضب شقور بالشين ). 

قال الزبيدي: « والصواب : صاقور والجمع صواقير ٥(۲‏ 


. ٠١ لحن العؤام:‎ )١( 
. ٠۹ (؟) المصدر نفسه:‎ 
. ٤۹ المصدر نفسه:‎ )۳( 
. 4۹ المصدر نفسه:‎ ):1( 

(6) لحن العوام :۹۷ 
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۷ - قلب حرف واحد ومثاله: «ويقولون لما طحن من البر 
وغيره غليظظًا دشيش » قال الزبيدي: « جشيش ( بالجم) وهو طحن 
کامرس) , 

والأمثلة على هذا القلب كثيرة في الكتاب" , 

وينال أبو على القالي» استاذ الزبيدي وصديقه» أكبر نصيب من 
عناية المؤلف: إا أن شخصية الزبيدي تمتاز بالأصالة وهو ليس 
كأستاذه القالي مختبعًا وراء اللغويين والأعراب» بل يفاضل ويقترح 
الحلول. فكتاب لحن العوام ليس صورة لإحاطة الزبيدي وصبره 
على الجمع والتنسبق وحسب» إنما هو ذخر لمن شاء أن يتصور 
المدى الذي بلغته اللغة في الأندلس من الخضوع للتغيبر والتبديل في 
النطق » وواضح أن الأخطاء الكثيرة التي عدّها الزبيدي إنما تؤخذ 
مماعًا لا كتابة وإن أصر في مقدمة كتابه على أنه يتحدث عن 
أخطاء الخاصة. وكثير هما عدّه الزبيدي خطأ لا يزال دارجًا في 
لهجات المشرق حتى اليوم ولم يقتصر على الأندلس» فالناس اليوم 
في الاستعمال العام يقولون: بكرة ( بفتح الكاف) لا تسكينها, 
ورقوة (بدلًا من رقية)» وقرايا (في جع قرية)» وسكرانة ( بدلا 
من سكرى ) والغيرة ( بكسر الغين) والجبس ( بدلا من الجص). 

هكذا نجد أن الظروف اللغوية هيأت الحاجة بالحاح في الطريق 
الصواب على الأقل . 


.13١ - ۲۰ لحن العوام:‎ )١( 
المصدر نفسه: 158-108 ومواضع أخرى كثيرة.‎ )١( 


۹۷ 


تلك كانت إشارة لما كان للزبيدي من دور في عملية البناء 
الثقافي» وهو بحق كنز لمن أراد أن يتحقق من المدى الذي بلغته 
الثقافة في الأندلس . ونظرً لأهمية هذا الكنز» نوّهنا بأهمية هذا 
العلم» ونترك لطالبي التخصص في الدراسات اللغوية المجال للوقوف 
عند التفاصيل. ويبقى في هذه الفسحة الكلام على التلميذ الآخر 
للقالي وما له من دور على هذا الصعيد هو ابن القوطية. 


۹۸ 


ثالنًا: ابن القوطية: ۳۹۷ / ۹۷۸ 


أ - نشأته» ب مؤلفاته. 


هو أبو بكر همد بن عمر بن عبد العزيز بن ابراهم بن عيسى 
ابن مزاح . يعرف بابن القوطية» وهو لقب يرى بعض 
أصحات التراجم انه ورثه عن جدة اسبانية من أهل الأندلس 
الأصلبين(" . 

أما نشأته فليس لدينا الكثير عنها. ولعله ولد في اشبيلية ونشأ 
فيها لأن له أساتذة من الاشبيليين7 . 

كان اهتام ابن القوطية الأول منصبًا على اللغة. وقد اتفقت 
المصادر على أنه كان مبررًا في نواحي العلوم الأخرى من رواية 


. 7١ ترجمته في : ناريخ ابن الفرضي 78:7 » جذوة المقتبس:‎ )١( 
. ۱۷۸:۳ الديباج المذهب : ؟5؟ ء انياه الرواة»‎ 
معجم الادباء  14 ؟لا؟,‎ » ٤: ٤ وفاته الاعيان»‎ 

(؟) وفيات الاعيان» ۵:4 - 1 . 

(؟) المصدر نفسه» معجم الادباء ۲۷۵:۱۸ . 


۹۹ 


شعر وخبر ومعرفة بسير الملوك والأمراء”" , 


ب - أهم مؤلفائه: 

١‏ - شرح رسالة أدب الكتاب: لم يتجاوز ابن القوطية في 
شرحه مقدمة ابن قتيبة» ومن هذا الكتاب أيضا جزءً! مختصرًا9 . 

؟ - المقصور والممدود : ١‏ وقد جع فيه ما لا بحد ولا پو صف› 
ولقد أعجز من يأني بعده وفاق من تقدمه27. 

۳ _ اللأفعال: ويسمى في بعض المراجع ١‏ تصاريف الأفعال)9), 
وموضوعه البحث عن صيغتي فعل وأفعل سواء اتفقتا في المعنى أو 
حول معاجم الأفعال. 

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية: 

القسم الأول لما فيه فعل وأفعل( . 

القسم الثاني لما فيه أفعل وحدها" . 

القسم الثالث لما فيه فعل وحدها”" . 

)۱( المصدر نفسه 6 :4 . 

)۲( فهرسة ابن خير : 4غ" . معجم الاد باء» ۲۷۵:۱۸ . 

(۳) وفيات الاعيان» ؛ ٤:‏ » معجم الادباء » ۲۷۵:۱۸ . 

(4( تاريخ ابن الغرضي » ۷۹:۲ , معجم الأدباء » ۲۷0:٠۸‏ . فهرسة أبن خير : ۳۵۵ . 
(0) الأفعال» ابن القوطية: ٠١۲ - ٩‏ . 


(1) الأفعال» ابن القوطية: ٠۷١ - ٠١۳‏ . 
(۷) الأفعال» ابن القوطية: ۳٠٤ ۱۷١‏ . 


١٠و‎ 


لكتاب الأفعال خطوط عريضة» يكن ان نصفها بأنها متسقة 
ومنسجمة. لافى شهرة واسعة وامتدحه اصحاب التراجم والمؤرخون 
فجاء في أنباه الرواة: « ولد كتاب في الأفعال لم يؤلف مثله ٠‏ . 


. ٠١١ ١٤۵ ائباة الرواة؛:‎ )1١( 


رابعًا: عبدالله بن محد بن السبد: (؟44 - ٠١48/8659‏ - 
1۷ ( 
أ- نشأته : 
ولد في بطليوس وانتسب إليها')» وتوجه بعد ذلك إلى قرطبة 
ثم فر إلى بلنسنة ومكث فيها حتى وفاته" . درس على أخيه علي بن 
ثم كان له غير استاذ. عرف عنه أنه كان حسن التعليم جيد 
التلقين. امتدحه كثيرون وقالوا إنه الإمام المشهور في اللغة العربية. 


كثيرة: نقف على الناحية المعجمية فيها والتى ذكرنا عددها في 
موضع سابق في هذه الدراسة. 
المثلث فى اللغة: 

يقع في مجلدين أتى فيه بالعجائب ودل على اطلاع عظم فاق 
مثلث قطرب في كراسة واحدة؛ واستعمل فيه الضرورة وما لا 


. ٠١۵/۳ ازهار الرياض:‎ )١( 
. ٠٤١:۲ (؟) انياه الروأة‎ 


جوز » وغلط في بعض(" ). 

هو من كتب المثلثات» صنفه ابن التسيد على حروف المعجم . 
کا صنف المفردات داخل کل حرف في قسمين. وسمى الحرف 
بابا» فصار منهجه کا يل : 

١‏ - قسّم كتابه إلى أبواب وفق الحروف. 

أ الواحد لما اتفقت معانيه. 

ب - والآخر لما اختلفت معانيه. 

مثال على ذلك : حرف التاء : 

باب المثلث المتفق المعاني. كلمة يقال: ألي قائلها: لا تا وتا 
وتا قال الراعى يصف ابلا : 
حتى وردن لم حمس بائص ا تعاوره الريساح وبيلا 

باب المثلث المختلف المعاني. وهو ست كلات. الترب والترب 
والثرب. الثّرب بفتح التاء مصدر تربت الرجل إذا ضربت ترائبه 
وتربت الكتاب إذا وضعت عليه ترابًا . والترب بكسر التاء اللدة. 
والترف بالهم التراب .. . 


. 10:٤ شذرات الذهب‎ )١( 


خصائص الكتاب: يمتاز الكئاب بجملة خصائص نوجز منها: 
١‏ وفرة التحقيقات النحوية. 
؟ ‏ الاستشهاد بالشعر القديم والقران والحديث . 
۳ - التمثل بأقوال اللغويين. 


وتبقى شخصية الؤلف واضصحة» إذ إنه لا يكتفى بالتقل بل 
يناقش الآراء ويرجح منها ما يراه موافقا لقواعد اللغة. 
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خامسًا : ابن سيده: ۳۹۸ / ۱۰۰۸ - £0۸ / 001١55‏ 

أت اتشأتة عبن مو لفاتة: 

أ - لم يذكر المؤرخون صراحة اسم البلد الذي ولد فيه. غير 
أن اصحاب التراجم قد اتفقوا على أنه من أهل مرسية. أما 
الأخبار عنه فإنها قليلة لا تتناسب مطلقًا مع الشهرة الواسعة التي 
نالها. والواقع أنه ابن بيئة مثقفة". إلا أن العاهة التي لازمت 
شخصيته هي « العمى ». فقد ولد كفيف البصر لأب كفيف7" ولعل 
هذه الناحية كان لها أثر واضح في تكوينه العقلي وقوة ذاكرته حتى 
قبل فيه إنه كان ١‏ نادرة وقته )0 , 

ولا نعرف بالضبط ما لهذا الكلام من جدة» لأن الرواية بهذه 
الصورة غير وافية بالغرض» وهي رواية لم تتكرر عند غيره من 


وأوضح مرحلة في حياته هي تلك التي اتصل فيها بمجاهد 
العامري» يحاول أن يخفف من نقمة الناس عليه بلجوئه إلى حضن 
الأمير ؛ فقد كان يغيظه أن يعد الئاس منعمين بالقيان والجنان وهو 
محروم منها. ويبدو أن انقطاعه إلى مجاهد أفاده من الناحية العلمية 
إذ :أتاح له في التأليف فأبدع في اللغة خصوصًا في مؤلقيه 
« الملخصص والمحكم ». ويبدو أن ابن سيده مات مفلوجًا في دانية 
سنة £0۸ / 7)1٦‏ . 
ب - مؤلفاته : 

اهم ابن سيده بالشعر والعام اهتامه بالنحو واللغة. واعتنى بأمر 
الفلسفة والمنطق ولم يترك في هذا الشأن بابًا إلا طرق . 

في هذه التربة إِذَاء ولد المعجم العربي الأندلسي وإن تأخر 
ظهوره قليلا عن صنوّه في المشرق إلا أنه تقرّر بخصائص مهمة 
نستعرضها في الفصل التالي. 


. ٠١۵ الصلة:‎ )١( 
إرجع في هذا الؤلف الى لائحة المؤلفات والمؤلفين وسنضيء بعض جوانب حياته‎ (۲( 


الفصل الثاني 
المعاجم الأندلسية 


كانت ولادة القاموس العرلي على يد البغدادي أبو على القالي 
الذي توفي قبل أن يضع لمساته الأخيرة على كتابه الموسوعي: 
( البارع في اللغة ). 

نم ألف الزبيدي ١‏ مختصره» الشهيرء وتسوالت الدراسسات 
والأعبال» وذهب المعجم الأندلسي مذاهب شتى ودخل في غير 
مدرسة واتجاه سنعرض لا في سباق حديثنا ونحن نتبع تصنيفا لمذه 
المعاجم بحسب المناهج التي اتبعت في تأليفها وليس بحسب تاريخ 
كتابتها » لكي يتبين للقارئ ما يختص به كل معجم بمفرده. 

مدرسة العين: تدور بوادر الحركة المعجمية في الأندلس في 
فلك المعجم العرلي الأول» كتاب العين للخليل بسن أحمد 
الفراهيدي, الذي كان له الأثر الواضح في نشاط الأندلسيين. 
ويعود الفضل في هذه المسألة إلى أبي بكر الزبيدي , الذي يذكر 
في موضع آخر من طبقاته أن أحمد بن بشر بن الأعبس (ت 


. 584 طبقات النحويين واللغويين: ص‎ )١( 
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٠‏ / 0و ) وعبد الملك بن شهيد (جد أي عامر الشاعر) قد 
تمالآ على عفير بن مسغود (ت ۹۲۸/۳۱۷ ) واستخرجا من 
كتاب العين حروفًا مهملة. ونسخا عن ذلك أوراقا خاصة» ولقياه 
بالکتاب» وأغربا به عليه(" . 


ودافع الزبيدي عن الخليل بكل ما أوني من جهد وعقل. حاول 
ذلك في ر مختصر العين » في ١‏ المستدرك في اللغة»» وجع ما لديه 
من براهين عقلية وأدلة نصية وأودعها رسالته المعروفة بعنوان 
« استدراك الغلط الواقع في كتاب العين ». وقد أشرنا إلى أمثلة 
عن محتوى الكتابين في عرضنا لأهمية الزبيدي في مسيرة الثقافة 
الأندلسة, 

وذهب بعض الباحثين المحدثين" الى القول بأن أستاذ الزبيدي 
أبو علي القالي» كان رأيه مشاببًا وفق نص أورده السيوطي نقلًا 
عن الزبيدي: « وحدثنا اسماعيل بن القاسم البغدادي قال: لما ورد 
كتاب العين من بلد خراسان في زمان ألي حاتم انكره أبو حاتم 
وأصحابه أشد الإنكار ودفعه بابلغ الدفع ٠...‏ ويتابع المصدر قوله: 
١وكيف‏ لا ينكره أبو حاتم على أن يكون بريئًا من الخلل» سليما 
من الزلل. وقد عبّر أصحاب الخليل بعد مدة طويلة لا يعرفون 
هذا الكتاب ولا يسمعونه ؟..» إلى أن يقول: « ومن الدليل على 


' , ۲۷۹ - ۲۷۵ طبقات النحويين واللغويين:‎ )1١( 

(۲) ناقش أدلة الزبيدي بعض الدارسين» منهم عبدالله درويش في (المعاجم العربية) 
وحسين نصار في ( المعجم العربي) ونعمة رحم العزاوي في (ابو بكر الزبيدي). 

() منهم عبدالله درویش » وحسين نصار في كتابيها المذكورين. 


١ 


صحة ما ذكرناه» أن جميع ما وقع فيه من معاني النحو هو على 
مذهب الكوفيين وبخلاف مذهب البصريين...)20 . 

وباختصار» ليس لدینا ما يثبت بالنص أن القالي كانت له 
وجهة نظر واضحة في الموضوع» ولا سا أنه نقل عن الخليل حين 
وضع كتابه البارع» منهجه في التأليف ومادته اللغوية حتى ظن 
البعض أن البارع ما هو إلا نسخة عن العينء مستعملا في ذلك 
عبارته قال الخليل» وهو ما جعل عبدالله درويش يشك في صحة 
ما نسب للقالي7) . 


ومها تكن آراء الأندلسيين في كتاب العين وصاحبه؛ فإنه حظي 
منهم بالعناية التي م يلها كتاب آخر في الميدان المعجمي . کا انه 
عن الثاني أيضًا أن القاللي انا مدرسة العين في الأندلس ونسج 
على منوال كتاب الخليل معجمه الكبير البارع في اللغة . 

ثم ظهرت اتجاهات كثيرة في تنظ المعجم الأندلمي» وبدأ 
التفكير في أبنية اللغة وكان سيبويه «أول من ذكرها وأوفى من 
سطرها ) ؛ فقد أفرد لها في كتابه أبوايًا جمع فيها ما عرفه من 
أبنية اللغة العربية وقسّمها تقسيمًا كمّيًا مع فصل أبنية الأسماء عن 
أبنية الأفعال» وذكر للأسماء (۳۰۸» بناء » بين ثلاثي جرد ومزيد 
ورباعي جرد ومزید( . وأهم ا ال في هذا المنحى. في 


.۸٤ - ۸۳/۱ المزهر‎ ) 

( درويش » عبدالله : ا معاجم العربية: ص 00 - 35 . الرسالة. ٠۹۵٩‏ . 
) أبنية الأسماء لابن القطاع ورقة «۲». 

) سييوية ج 10/9" ۳۳۰ - ۳۳ 1 


۹ 


الأندلس «الغريب المصنف ٠٠‏ لاي عبيد . «وإصلاح المنطق) 
لابن السكيت ١‏ والمنتخب )' لكراع النمل . 

وتفرع الاتجاه المعجمي واتخذ لذلك شكلين : واحدهما اهم 
بأبنية الأسماء والأفعال جميعًا فعرّفناه باسم : المعاجم التامة. والثاني 
وجّه عنايته لأبنية الأفعال فقط فعرفناه باسم : « معاجم الأفعال». 


)١(‏ مايزال عخطوطًا. 
(؟) مايزال مخطوطًا, 


11۰ 


أولا : المعاجم التامة * 


المعجم الاول : البارع في اللغة 

أولا : نظرة عامة: 

وصف ابن خير الاشبيلي كتاب البارع بأنه يقع في مثة وأربعة 
وستين جزءًا فيضم ما يقارب 4447 ورقة). غير أن يد الدهر 
الشريرة مزقته» ولم يسام منه سوى قطعتين صغيرتين لا يتجاوز 
جموعه) مائة وأربعين ورقة مخطوطة” . 

وفي جلة ما ضاع منه» كانت مقدمة الكتاب؛ لذلك ليس بين 
أيدينا نص واضح نعتمد عليه لمعرفة سبب إقدام القالي على تأليف 
هذا المعجم الكبير » سوى أن نفترض : 

ا على طلب واضح من الحكم المستنصر وبتشجيع منه 
على الأقل. 
(*) ونقصد بالمعاجم التامة: المعاجم التي تناولت أبئية الأسماء والأفعال بالمعالجة. 
)١(‏ فهرسة ابن خير: 04 - ۳۵۵ . 
(۲) القطعة الأولى من الكتاب موجودة في المتحف البريطاني رقم 0۲٠۹۸۱١‏ . وقد 

نشرها المستشرق ( فولتون) سنة ١98+‏ في لندن وهي مصورة. والثانية بالمكتبة 

الوطنية في باريس . 


1۱ 


ب - سد فراغ في المكتبة المعجمية في الأندلس» كان القالي 
أول من تحسس ذلك وهو يقوم بمهام التدريس . وبأية حال لم يكن 
العمل أمرًا يسيرّاء بل كان يحتاج إلى مجهود عظم. قال القفطي 
وهو برجم للقالي في إنباه الرواة(" . « وشوهد بخط ولده ما مثاله: 
ابتدأ آي - رجه الله تعالى - بعمل كتاب ١‏ البارع ) في رجب سنه 
تسع وثلاثين وثلائمائة ( 10٠‏ م.)» ثم قطعته علل وأشغال؛ ثم عاود 
النظر فيه بأمر من أمير المؤمنين وتأكيده له فعمل فيه من سئة 
تسع وأربعين وثلاثمائة ( 970 م.)» فأخذه بجد. واجتهاد» وكمل 
به وابتدأ بنقله فكمل لنفسه إلى شوال سنة خمس وخسين 
وثلاثمائة (957 م.) كتاب الممز» كتاب الحاءء كتاب العين» ثم 
اعتل في هذا الشهر ». 

وقد مات القالي بعد ذلك بأشهر قليلة. وعلى الرغم من هذا 
الكلام» يصعب التحقق بدقة من الزمن الذي استغرقه تأليف هذا 
الكتاب , 

إنما نستطيع القول إنه عمل فيه ستة عشر عاماء لم يعمل فيها 
بصورة متواصلة وإنما قطعته في أثناء ذلك «علل وأشغال) وعاجله 
المرض فم يسمح له بنسخ ما عمله وتهذيبه فتولاه وراقان ممن كان 
يسعد القالي في اعالما . أحده] محمد بن الحسين المري» عمل على 
مساعدة القالي في هذا المشروع منذ عام ۰ / لثوء والآخر : 
عمد بن عمر الجياني . تعاونا فاستخرجا المادة من الصكوك والرقاع » 


.٠١۹/۱ إنباه الرواة:‎ )١( 
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وهذبا الأصول حتى ت الكتاب بين يديا فرفع عندئذ إلى الحكم 
المستنصر الذي رعى المشروع وشجعه منذ البداية" , 

وامندح الناس الكتاب وأقرّوا بعظمته غير أنهم لم يميلوا إليه وم 
يألفوه فضاع أكثره کا رأينا. 
انبا : منهج الكئاب : 

حاول القالي أن يرتب معجمه بحسب منهج ١‏ العين » الذي كان 
معروفا عند الناس . 

تابع البارع إذا من حيث المبدأ كتاب الخليل في نظامه الصوتي. 
غير أنه خالفه بالتقديم والتأخير في ترتيب الحروف وفق هذا 
النظام. وكا يستنتج من القطعة المتبقية من هذا الكتاب يكن 
ثرئيب الحروف كا يل : ه. ح٠‏ ع خوغ, قء ك» ضء» ج» 
شش ل ر ا کک صن زه ساط د ت کن 
ب م» و »اء ي . 

أما حرف الممزة فقد كان مكانها موضع خلاف ويرى فولتن 
«كذلك ليس لدينا أي شاهد مخطوط عن موضع الممزة ذلك 
الصامت الذي سبب كثيرًا من المتاعب للقدماء من النحويين 
واللغوبين في تحديده» ولا شك في أن القالي تناوله في بداية الألفباء أو 
في فصل خاص في النهاية» وهو لا يضع الألفاظ التي تحتوي على 


, ۳۵۵ - "014 فهرسة ابن خير:‎ )١( 
. ٠: المستشرق ( فولتن «ماله5) في تقديمه للقطعة التي نشرها بطريقة التصوير‎ )۲( 
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هذا الصامت بين الأصول المعتلة من الكتاب» كا فعلت معاجم 
الخليل والأزهري وابن سيده9؟ ), 

ولكن الذي يرجع الى (المقصور والممدود) الذي الفه القالي 
قبل كتاب البارع» يرى أن الترتيب الذي اتبعه فيه يبطل ما ذهب 
إليه « فولئن ). فقد نص ابو على في كتابه الأول أنه سلك التسلسل 
لتالي: (الهمزةء هع ح غ؛ خ» ق» كء ضء ج» شء ي» 
ل » ر » ن» ط» د » ث» ص » ز» س» ظء د» ٽ» ف ب مء و). 

ونص على انه لم يجعل للألف مكاتا. وبناء على ذلك» من 
المفروض أن يكون ابو على القالي قد طبق الترتيب نفسه في كتابه 
الثاني (البارع في اللغة) والذي يؤيد ما نذهب إليه هو شهادة ولد 
القالي الي سبق ذكرها, وفيها يقول عن البارع: « فكمل لنفسه الى 
شوال سئة حمس وحمسنن وثلاث مائة» كتاب الهمز. وكتاب الماء» 
وكتاب العين202, وذلك يدل على أن الأحرف الثلاثة الأولى - 
على الأقل - كانت في البارع مرتبة على طريقة « المقصور ). 

ثم اخذ القالي بالمبدأ العام الذي نحا عليه الخليل في تبويب 
المعجم. بحسب الأبنية الأساسية الأربعة هي: الثنائي, الثلاثي» 
الرباعي » الخماسي 27 , 
)١(‏ المصدر نفسه؛ ۸ وانظر المعجم العرلي: ۲۸۹ . 
(؟) مقدمة المقصور والممدود . ص ٠١‏ - المخطوطة المغربية, 
(۳) إنباه الرواة ۲٠۹/١‏ وانظر التكملة ۳۷١/١‏ . 


(4) لم يرد شيء من الخخامي بين الورقات الباقية من الكتاب ولكن تعليقات الزبيدي 
في كتاب (المستدرك في اللغة) تدل على ان القالي لم يغفل في كتابه هذا البناء . 


1١1غ‎ 


الخليل : - ع ح ه ح غ 


القالي : - ه جاع خ غ 


ويمقارنة الترتييين يمكن معرقة مدى ارتباطهما 


ولكنه خالفه عند التطبيق في بعض الجزئيات الداخلية: 
أ - جع الخليل في باب الثنائي ما كان على حرفين خفيفين 
مثل : مَعَ» كع. أو على ثلاثة احرف شدد الثاني مها مثل: شق, 


عق . أو أربعة احرف اثنان منها مكرران مثل : قَلْدَد29 , 


أما القالي فإنه خصص باب الثنائى لما كان حرف منه مشددًا 
كل + عض قبا واطلق عليه اسما جديدا يوافق مصموتة هذا: 
وهو : ١‏ الثنائي في الخط والثلاثي في الحقيقة. لتشدد أحد حرفيه». 
ولو أله دمجه في باب الثلاثي الصحيح بصورة عامة لربما كان 
أجدى وأنسب . ثم ألحق ابو على الثنائي الخفيف المكون من حرفين 
أحد هم| معتل بباب سماه « الحواشي ). 

وهو الباب الذي يقابل « اللفيف » عند الخليل . وألتق اننا ما 
جاء منه مكررًا مثل : نغ تغ » في باب « الأوشاب ». 


ولا ندري ماذا صنع القالي بالثنائي الخفيف المؤلف من حرفين 
صحيحين مثل : بل» هَل» مع» عن... الخ» إذ لم نجد كلمة من 
هذا النوع في الأبواب التي بين ايدينا من الكتاب. فأبواب البارع 
بحسب التتابع هي : الثنائي في الخطء الثلاثي » الصحيح., الثلاثي 
المعتل» الحواشي؛ الأوشاب» الرباعي» الخمامي("» اللهم إن كان 
بدوره قد أدخل في باب « الأوشاب »» لأن من الثنائي المذكور ما 


6 درویش » عبدالك : المعاجم العربية» ص ۱۷ . 
(؟) المعاجم العربية: ص18 , 


1١113 


هو دال على الزجر مثل: صهُ» وما هو منقوص مثل : : يد ڌم 
فم. ونعام أن الأوشاب ) باب قد جعل للزجر وللمنقوصات كما 


سارى. 


ب - جعل الخليل باب اللفيف يختص بالكللات التي تتضمن 
حرفين أحده) معتل او ثلاثة أحرف منها حرفان معتلان( , 

أما القالي. فقد ألحق هذا الباب بالثلاثى المعتل, واطلق عليه 
اسما جديدًا هو « باب الحواشي»» قال: « هذه ابواب تختص 
بالثلاثى المعتل » ما جاء على حرفين أحده) معتل » او ثلاثة منها 
حرفان معتلان» وسميناه باب الحواشي 0۲ 

ومن امثلة ما جاء فيه من المواد: هاء واه. وقد أكد الزبيدي 
هذه الحقيقة. فقال بعد أن ذكر ١‏ باب اللفيف»: « سمى اسماعيل 
هذا الباب: باب الحواشي ۲ 


ج - ثم زاد ابو على باب جديدا على كتاب العين» وجمع فبه 
الفاظ الحكايات؛ والزجر » والاصوات والمنقوصات » وما اعتل عيئه 
ولامه» أو فاؤه وعينه, أو كان فاؤه ولامه» أو فاؤه وعينه. أو 
لامه وعيئه بلفظ واحد ومماه: ‏ باب الأوشاب» وجعل مكانه في 
ترتيب الأبواب بعد الحواشي وقبل الرباعي . 


)۱( نصار » حسين : المعجم العربي .719/١‏ 
(۲) المستدرك للزبيدي ٠۹۷:‏ . 
(۳) المصدر نفسه: ۱۹۷ , 


11۷ 


وهكذا اصبحكث مواد الثلاثى ف هذا الكتاب موزعة على حمسة 
ابواب هى: 

١‏ الثنائى في الخط والثلاثي في الحقيقة, مثل : ج - جر. 

. الثلاثي الصحيح‎ - ٣ 

۳ الثلائى المعتل . 

. الحواشي وهو اللفيف‎ - ٤ 

ه ‏ الأوشاب. كلات ثلاثية اعتل فيها حرفان او تكرر حرف 
منها . 

وفي كل باب من هذه الأبواب تتكرر عبارة « ومن مقلوبه) 
وهو النظام الذي يتبح للقالي , ولغيره من اصحاب هذه المدرسة في 
تأليف المعجات» سيلا لاستقصاء تنقل كل حرف من نظامه في 
كل بناء من الأبئية7" , 

ثانيا : خصائصه: نستطيع أخذ صورة جلية عن خصائسص 
المعجم إذا حللنا مادة من مواده. 

مادة الجم والشين والنون في الثلاثي الصحيح”" . 

« قال ابو على: قال يعقوب: يقال أتيته بعدما مضى جوشن من 


الليل . 


)١(‏ الامثلة متوفرة في مواد البارع المختلفة. 
(۲) البارع: 11 -؟؟1. 


1۱۸ 


يفيه صبّيرها في ذي حبي جواشن ليلها بَيْنا قبينا 

أي قطعة من الأرض بعد قطعة, يعنى البين والبين من البصر . 
قال ابو الحسن بن كيسان رحمه الله: الصبير الغم الأبيض الشديد 
البياض. وقال ابو عبيدة: الجوشن الصدر. قال: وقال آخر بل 
الجوشن الوسط بفتح الجيم والشين وسكون الواو. وأنشد لرؤبة: 

ونازح الماء عريض الجوشن. 

قال: الجوشن هو الوسط. وقال الخليل: الجوشن ما عرض من 
وسط الصدر» وجوشن الجراءة ونحوها صدرهاء والجوشن من 
المسلاح ». 

ويتابع ابو على في المادة نفسها بصورة مقلوبة قوله: ١‏ قال ابو 
الفاء والعين في الماضي وكسر العين في المستقبل وفتح الفاء وكسر 
العين في المصدر. 

وقال ابو زيد : النشيج اشد البكاء . 

وقال الاصمعي: النشيج بالحلق» وهو هاقة تأخذ بالنفوس»› 
وهي ارتفاع النفس مثل الفؤاد . قال ابو ذؤيب: 
هن نشيج بالنشيل كأنها ضرائر حرمي تفاحش غارها 

وقال الخليل: نشج الباكي ينشج نشيجا وهو اذا غص البكاء في 
حلقه ولمّا ينتحب. والحمار ينشج بصوته نشيجا وهو صوت في 


> 


حلقه عند الفزعة . والطعنة تنشج عند خروج الدم تُسمع لما عونا 
كالنفخة» فإذا كان ذلك قلت نشجت الطعنة. والقدر تنشج عند 
الغليان. وقال الشاعر : 


١‏ وناشج عينه منهلة تكف) 


بعد هذا العرض» نستنتج النصائص الآتية : 

١‏ - يشعر القالي بالإطمئنان حين يكثر النقل عن كبار 
اللغوين. ففى هذا الجزء من المادة لا نكاد نجد لفظًا من اللغة غير 
منسۈب لا من امثال الي عبيدة والي حاتم ويعقوب وابن 
السكيت والي الحسن بن كيسان والخليل والي زيد والاصمعي› 
اشا عن الاما الأخرى الى غر ماده كاين الاعراي والنضصر بن 
شميل» والباهلي» وابن دريد » والفراء» وثعلب والزجاج والرياشي 
والرزاحي وقطرب والأموي واللحياني وسواهم مسن المشهورين 
والمغمورين. مع الاشارة الى القرآن والحديث والشعر والامثال 
والحكم والخطب . وهذا من الخصائص التي لاحظها ايضا القدماء 
وميزوا بها هذا المعجم عن العين . 

وقال الزبيدي : ( وجمع فيه كتب اللغة» وعزا كل كلمة الى 
ناقلها من العلاء » واختصر الاسئاد عنهم ). 

وفي الصدد نفسه قال ابن خير: مما وقع في العين مهملا 
فأملاه مستعملا» وما قلل منه الخليل, فأملي فيه زيادة كثيرة» ومما 


. ۱۸١ : الطبقات‎ )١( 


۲۰ 


جاء دون شاهد » فأمل الشواهد فيه ٠»‏ , 


؟ ‏ وما ذكرناه سابقا في المادة نفسها يظهر لنا بوضوح حرص 
أني علي الشديد على ضبط المواد عن طريق التنصيص بالعبارة» غير 
مكتف بالحركات والشكل منعًا للالتباس. يتمثل هذا الحرص في 
ظاهرتين » الأولى: النص على حركة الحرف كتابة» والثانية: النص 
على الوزن. وتلك ميزة حيدة لم يكن الخليل قد اصطنعها من 
Ne‏ 

۴ - كا يظهر لنا حبه لرواية الشعر والاستشهاد به. وقد تجاوز ‏ 
في غير حين حد الاستشهاد الى ايراد مقطوعات قصد بها الامتاع 
والأخار" . 

؛ - تفسير الألفاظ التى ترد في النصوص وبخاصة عندما يشعر ‏ 
أن شاف لط معت فا سد الى فر ها 


6 - ينقل عن اللغويين بعض لغات العامة . 


. ۳۵٤١ ابن خير:‎ )١( 

(؟) نصار» حسين: المعجم العرلي ۸1/۲ . 

(۳) فهو حين يتحدث عن مادة: الجم والشين والراء في الثلاثي الصحيح وعن تقاليبها 
يقول: (البارع .)١١9‏ 
« ... وقال ابو زيد الشريحان الخلطان وانشد لقطبه بن أرومة: 
عفا الرسم فاللعباء من ام عامر فشرك فأحس واسط فمنمم 


عفت غير حقب ترئعي اخدرية شريجان منها وا ضح ومم 
فهاجت عليك الدار مالو ترومه لعهد الصِبالم تدر كيف تروم 
)4( انظر ؛ البارع ٠:‏ . 


1۲۱ 


ففی مادة ؛ الج الشين والراء 2 الثلاثي الصحيح : 0 مقلوية: 
قال ابو حاتم : « العامة يقولون الشجر بكسر الشين وهو لغة والجيد 
الفتح كا يقرأ في القرآن الكريم : « والنجم والشجر يسجدان2# , 


1 - اعتناؤه بلغات القبائل العربية ولهجاتها من جهة. وبالعامي 
والفصيح من اللفظ من جهة أخرى. فهو ينقل كلام الكلابيين» 
ويحكي عن القيسبين» وأهل الطائف» ولغة اليمن وكلام أهل 
الحجاز وأهل البصرة والعراق والشام والبدو والحضر » والأمثلة على 
ذلك متعددة في ثنايا الكتاب» ولا يخفى ما لهذه النقطة من أهمية 
في دراسة التطور التاريخي للألفاظ العربية. وما صاحب ذلك من 
تطور دلالي» ولغة كل شعب كا هو معلوم هي مفتاح حضارته. 
زد على ذلك أن القالي قد اهتم أيضا بلغة العامة وأهل الحواضر , 
فهو يحكي لنا مثلا أن أهل السواد كانوا يسمون مفاخر الديار في 
الزارع (بالأواخي) وأن طيرًا من الطيور المائية في العراق كان 
يسمى عندهم ( الواقة)9 . 


۷ - إيراده الأقوال المختلفة للغويين بغير مناقشة أو تشذيب» 
جعل التفسيرات تترام واحدا جنب الآخر من دون تعليل . والواقع 
أن شخصية القالي ضعيفة لا تحس با إلا من وراء ستارء فأدى 
ذلك إلى أن يكون معجمه أقرب إلى الجمع . 


(١۷)‏ انظر البارع: 1٠١ - ١١5‏ ., والآية هي رقم ١‏ من سورة الرحمن. 
(۲) نصار› حسين : المعجم العرلي LAY‏ 


1۲۲ 


۸ - بنى جزءًا من كتابه على الرواية الشفوية وأخذ عن غير 
مؤلف من ذكر أسماء المؤلفين. 

, اهتامه بالمعرب من الألفاظ, وما هو دخيل وأعجمي‎ - ٩ 
فهو مثلا» يحدثنا عن بقايا اللغة الحميرية العبادية في العراق» ومنها‎ 
كلمة (ششقل) التي لمج بها صيارفتهم في تعيير الدنانير» وعن‎ 
ارتباط لغة الروم بلغة الشام . فكلمة « البطريق » تعني القائد في لغة‎ 
أهل الشام والروم معا وما إلى ذلك من أمثلة كثيرة, إذ لا شك‎ 
أن لغة الروم قد أثرت بشكل واضح في أهل الشام بحكم الارتباط‎ 
. التاريخي‎ 

ويلفتنا أيضا بعض الكلمات الفارسية المعربة» كالنمرق والصو مجان 
وكلبات سريانية ر كقنطار ) الي تعي عندهم مكة جلد ثور ذهنا 
وفضة» وهى كذلك في لغة ١‏ يربر) نعنى ألف مثقال من ذهب 
وفضة , ١ ١‏ 


وأمثلة أخرى على كلمات أرمينية : 


١‏ القرمز» بكسر القاف والمي » التي تعني صباعًا أحمر يتخذ من 
عصارة دود معن » وكات نبطية أخرى. م اهعم أبو على اهتامًا 


. ۹۷ البارع:‎ )١( 

0( البارع : ٠٤‏ وذكر الزبيدي (في المستدرك) فيا نقله عن القالي في (باب 
المعرب من الكلام الفارسي) أن كلا من « البطريق» و الفندق» لفظ فارسي 
الأصل . 

(؟) البارع: ٠١١‏ 


۲۴۳ 


خاصًا بالألفاظ الفارسية المعربة, فبعد أن نثرها في ثنايا الكتاب» 
ووزعها على الأبواب المناسبة هاء عاد وججعها في معجم صغير ألحقه 
بآخر البارع ومماه ( باب ما جاء معربًا من كلام الفرس) وهي 
زائدة على أبواب العين. وقد بدأ بالحاء» الحاءء الغين» القاف» 
الكاف» الجيي» الصاد » الراء فاللام الذي توقف الكلام عنده فجأة 
من دون أن يتم باقي الحروف الأخرى. على أن وضع القالي لهذا 
الباب في آخر معجمه» لم يكن القصد منه سوى تقريب الادة إلى 
متناوليها ولو أن في الأمر تكرار . 

٠‏ - على الرغم من الجهسد الذي قام به القالي فهناك 
مواطن ضعف في الكتاب لعل أبرزها صعوبة البحث عن المواد في, 
المعجم بسبب ذلك النظام العسير القائم على المخارج والأبنية 
والتقاليب. وقد أشار إلى مثل هذا الضعف غير عالم. كا لاموا 
معاجم أخرى اعتمدت الأسس نفسها. والاتبامات تنال كتاب 
البارع في نسب متفاوتة, 

فالبارع واحد من المعاجم التي اتخذت مخارج الحروف والأبنية 
والتقاليب أساسًا لها. وثمة من يؤكد أن البارع ما هو إلا كتاب 
العين للخليل بن أحجمد() حين قال: « وبهذا يكون البارع أقدم 
نسخة وصلت إلينا من كتاب ( العين). ولكنه مع هذا التطرف لم 
يأت بدليل. وغاية ما قال إنه حين قابل بين النصوص المنقولة في 
البارع عن الخليل وجد بينها تطابقا « حذوك القذة بالقذة». 


)۱( الطعان ‏ هاشم : مقدمة تحقيقه « للبارع » ص ۷ - نشره في بيروت سنة ۱۹۷۵ . 
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نقول هذا لأن القالي لم يأخذ عن العين وحده» بل لم يكن اسم 
الخليل إلا واحدًا من مموعة الأسماء التى تتردد في كل صفحة من 
صفحاته. وهو ينقل عن كتاب الألفاظ لابن السكيت وكتاب 
الخيل للأصمعى وكتاب اللغات وكتاب الغرائز لأبي زيد والجمهرة 
لابن دريد. وعن كتاب مجهول الاسم لألي عبيدة(© ولو وصل 
الكتاب إلينا كاملا لوجدنا بلا شك أن لائحة المصادر طويلة 
جدا , 

ونشير إلى أن القالي لم يكن في البارع ينسب الأقوال 
والنصوص إلى مصادرها الكتابية إلا في النزر. ولنزداد يقيئا 
بذلك » نكتفي أن نفتح الكتاب على أية مادة فنرى: 

3 ماده « بلغ ۲ : يورد القالي مادته منقولة عن مصادره عل 
النحو التالي : 

- قال أبو علي : قال أبو زيد ... 

وقال الكلابيون... 

- وقال ابن الاعرالي... 

- وقال أبو عبيدة... 


يقال لرا 


.1١7١ البارع:‎ )١( 
۲۷۵ ۲۷٤ البارع:‎ )۲( 


- وعن الكسائي .. 

وقال يعقوب.. 

وقال الخليل.. 

في مادة « غمز »ا ' نرى القالي يورد النقل على النحو الآتي : 

- أبو زيد . 

- وقال يعقوب في كتاب الألفاظ 

- وقال أبو زيد ... 

قال يعقوب.. 

قال أ غم عن أن ريد 

وقال الخليل... 

وهكذا نرى أنه كان على الأستاذ « طعان » أن يقول إن كتاب 
« البارع » هو جموع كتب هؤلاء وغيرهم ) > على نحو ما قال الزبيدي 
ولس عو كتاب العبن وحده ولعلنا نصيب إذا قلنا : إن أبا علي 


القالي قفد e‏ المواد اللغوية الي احتوى عليها كتاب العين , 3 
اف ما حاءتث به المعاجم الأخرى . وقد لاحل القدماء أن ما جمع 


القالي من ذلك بلغ ۵۸۳ مادة. 
وأضاف الشواهد إلى ما لا شاهد له وضبط المواد بالئنص 


511-156 البارع:‎ )١( 
. ۱۸١ : (؟) الطيقات‎ 


١5 


والعبارة؛ ثم أعاد النظر في توزيع المواد على الأبنية وزاد أبواب 
, الأوشاب» ووضع ملحقًا خاصًا بالمعرب من كلام الفرس... 
هذا ممل ما صنعه القالي وقد رأيناه مفصلا. ويبقى لنا في هذا 
المقام وقفة مختصرة. 

لقد كان من المفترض أن تأتي التغييرات التي أدخلها القالي إلى 
أبنية الخليل ببعض الايحابيات التي من شأنها أن تبذب نظام العين 
وتصلح خلله واضطرابه» لكن الواقع انها كانت عكس ذلك 
تقريبًا. فزادت الأمر تعقيدًا وملأت البارع خللا. ونحن مع تحفظنا 
في اصدار أحكام سريعة على كتاب لم يصل إلينا منه إلا نزر وم 
يستطع صاحبه تنقيحه واخراجه في صيغته النهائية» لا نرى مانعا 
من إعطاء بعض الأمثلة التي تثبت مدى الارتباك الذي وقع فيه 
القالي وهو يحاول تطبيق تغبيراته الجديدة. 

١‏ - وقع ابو على في خلط وارتباك عندما حاول تنظ الألفاظ 
الثلاثية المقبلة بحرف واحد أو حرفين» فهي لا تستقر في باب 
معين. فنجد (هوی» وهی» وقی» قوى) قد ذكرت في الثلاثي 
للحن نين حزق لاء رالات وام ان "تار الي اب البوائلي 
(أي اللفيف) بحسب التقسيم الذي وضعه. وإذا بحثنا عن كلمة 
أخرى لها خصائص الكلات نفسها مثل كلمة «وغى» نرى انها 
أدرجت في باب الأوشاب . 

حار القالي في تعيين المكان المناسب لهذه الكلمة لانها تتضمن 
حرفين معتلين فيجب ان توضع في باب الحواشي ( اللفيف). كا 
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تدل أيضًا على صوت (أصوات الناس) فيجب أن تكون في باب 
الأوشاب وهذا ما فعله القالي . 

لكن هذا الاختيار أوقعه في مأزق ملموس: بهذا الاختبار 
اضطر إلى فصل الكلمة عن مقلوبها وهو (غوى) الذي لا يدل 
على معنى الصوت» وهكذا صنف اللفظ الأخير في مكان بعيد 
وهو باب الثلاثي المعتل» وهو بذلك قد خرق بدا أساسيًا من 
نود معجمه » وهو اتباع ذكر الكلمة بذكر مقلوبها. ويذلك يكون 
قد فصل أيضا بين كلمتين لما الخصائص نفسهاء « فغوى » مثلها 
مثل «وغى » في كونما من اللفيف أو الحواشي. كا ارتبك في 
تصنيف الكلمة الثانبة» فوضعها بدورها في باب المعتل عوض باب 
الحواشى» كا حصل للقالي الارتباك نفسه بالنسبة للكلمتين ها : 
١‏ غوغاء ) بمعلى الجراد والرعاع. وها صفتان ؛ 

الأولى: إنها تتضمن حرفين مكررين جاءا بلفظ واحد وهو 
الغين المعجمة . فحقها بذلك أن تصتف بين مواد الأوشاب. 

الثانية: إنها تتضمن حرفا معتلا. فحقها أن تصنف مع مواد 
الثلاثي المعتل . ١‏ القوقأة» بمعنى صوث الدجاج ويشتق منها فعل 
يُقَوقي . فلها ثلاث صفات: 

الأولى: فيها حرفان مكرران جاءا بلفظ واحد وهو القاف. 

الثانية: دلالتها › فهى صوت وهاتان الصفتان تضعانها ف باب 
الأوشاب. 1 

الثالثة: فيها حرفان معتلان فحقها أن تكون في الثلاثي المعتل. 
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وتخلّص القالي من ارتباكه فجعل الكلمتين معًا في باب الأوشاب 
اعتباطًا لأن المقاييس التي وضعها لم تكن مضبوطة» فقد اهارت 
تمامًا أمام الألفاظ ذات الصفات المتعددة. أما بالنسبة لألفاظ 
أخرى فقد حصل عكس هذا تمامّاء ألفاظ صحيحة وأخرى معتلة 
كان حقها جنيعًا أن تصنف في باب الأوشاب لدلالتها الصوتية 
لكنها وزعت على أبواب أخرى. مثالا على ذلك ؛ 

- اللجة : ( صنجة القوم) ‏ وردث في الثنائي في الخط. 

- النشيج: ( من نشج الانسان بالبكاء - ونشج المار: إذ أتى 
بنوع خاص من الأصوات). وردت في الثلاثي الصحيح . 

- تتع: (أنتع الرجل: إذا ضحك مستهترًا) وردت في الثلاثي 
الصحيح . 

- غنى : (والتغني هو الترنم ) وردت في الثلاثي المعتل . 


؟ - وكا ارتبك في تصنيف الثلاثي» حصل الشيء نفسه في 
الكلمات الرباعية التي تكرر فيها حرفان. فوضع بعضها في أبواب 
الأوشاب بصفتها تحدث أصواتا معينة. لكنه جعل بعضها الآخر في 
أبواب الرباعي حيث تحتوي على أربعة حروف أصلية . 

هكذا وجدنا أن (غطغطة» تقضقض» قرقرء تَفْنَقَء قطقطة, 
قفقفة, قبقب وقوقة) كلها في أبواب الأوشاب, لأنها تعبر عن 
أصوات معينة» وحروفها مكررة. لكننا وجدنا كلمات كثيرة من 
هذا النوع مذكورة في أبواب الرباعي» مع أنها تحمل أيضًا هذه 
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E a a 
الغضغضة ) . 0 أن جل الألفاظ الرباعية التى تشابه هذه‎ 
الكلبات تدل على أضواك ( کاش ورا والكر کو‎ 
والصلصلة والجعجعة...) فكان لأبي علي الحق ف ا يضم هذه‎ 
. الألفاظ في باب واحد‎ 

وما حاوله القالي في هذا الكتاب كجمع الألفاظ الدالة على 
الصوث في باب خاص» لا يؤمن الخطأ والاضطراب من ناحية 
وغير قابلة للتطبيق من ناحية أخرى ليس بالنسبة إلى « البارع » وحده 
بل الى سائر المعاجم العربية التي تجعل من بين أسسها مراعاة تقاليب 
الكلمة وأصوها الاشتقاقية. 

فمراعاة التقاليب يأني عقب انقلاب المادة إلى حمسة أوجه. 
ومراعاة الأصول الاشتقاقية تكون بجمع المشتقات الموجودة تحت 
عنوان المادة الواحدة بحيث إذا طلب المرء شيئًا منها وجده في 
موضوع واحد » فساعداه ذلك على ملاحظة العلاقة الارتباطية بين 
ختلف مفردات الادة. وهكذا تجمع هذه E‏ تحت عنوان 
(صفق) ) مثلا » كل لفظ مشتق منهاء > فعلا كان أم إسمًا أم نعتا . 
فلجد (الأصفاق والصفقة والتصفيق والصفاق والاصطفاق...) 
وهذا أمر ڄوهري » تختلف فيه المعاجم العربية عن معاجم اللغات 
الأوروبية التي تصنف الألفاظ بحسب حرفها الأول من دون اعتبار 
أصلها جناي فإذا أردنا توضيح ذلك وفقا لطريقتها نجد مغلا 
لفظ «ارتبط » في باب الألف» وربط في باب الراء» وترابط في 
التاء » ومربوط في اليم والرابطة في مكان بعيد من الرباط تفصل 
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بينهها كلات غريبة عن المادة مثل الراجحة» الرافلة» الراصدة» 
الراكدة... الخ). 

معنى هذاء أن القالي قد أخل بعمق المنهج الذي اتخذه لكتابه» 
وذلك حين فصل بين الكلمة الدالة على الصوت حيث وضعها في 
باب الأوشاب» وسائر تقاليبهاء لأن تلك التقاليب ليس فيها دلالة 
صوتية. ف ( صفق) التي تفيد معنى الضرب مع التصويت» ستفصل 
عن (قفص) الي لا تفيد هذا المعنى . وفصل أيضا بين هذه الكلمة 
الصوتية وسائر مشتقاتها الأخرى للسبب عيئه. وقد حصل هذا 
بالفعل في معجم البارع . نسوق على ذلك مثالين : 

المغل الأول: ذكر في باب الأوشاب ( القطفطة) وقال؛ إنها نعني 
صوت القطّة. أما سائر مشتقات المادة ومعانيها فقد ذكرها في باب 
الرباعي حيث قال: القطقطة: اسم القطقط : المطر الضعيف» وصغار 
البَرّد . التقطقط : الذهاب في الأرض . 


المثل الثاني : ذكر في الباب نفسه كلمة (قضقض) التي هي 
حكاية لصوت. ثم ذكر في الرباعي هذه المادة بالمعنى نفسه مع 
إضافة معان جديدة: يقضقض: يصوت. القضقضة: كسر العظام 
والأعضاء . القضقاض: من الأسد . الحطام . 

٠‏ من الملاحظات التي تتناول صمي المنهج وتدل على بعده من 
الدقة والأحكام» ما نراه في سائر أبواب الرباعي وهو لم يراع في 
ترتيب الكلمات الرباعية أكثر من حرفين. فيذكر مثلا في باب 
( الغين والراء ... الكلمات التالبة): « طرغم» غطرم » غرغر » رغرعٌ ؛ 
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غطرس» غربل» برغل» غطرق» غذفر» زغرب» برغز ). فإذا 
كان الجامع بين هذه المفردات في نظر القالي هو حرفا الغين 
المعجمة والراء» فإن ذلك في الواقع ليس كافيًا في التنظيم. لأن 
الحرفين موجدان في كات أخرى في غير هذا الباب. مثلا في باب 
( الغين والشين مع سائر الحروف في الرباعي) مثل: ١‏ شغرب» 
شغبر » شنغرء طرغش » غشمر » برغش ». وفي باب ١‏ الغين والضاد 
من الرباعي » مثل : ١‏ غرضف» ضرغط» ضرغد » غضرم» ضرغم١.‏ 
وقي باب الغين واللام مثل: «غرمل ». 

كل هذه الكلات نشترك في حرفي الغين والراء ومع ذلك 
وزعت على مواضع شتی من دون ضابط ولا مقياس . 

ويبقى أن نشير إلى ملاحظات ثانوية قد يكون مردها بجرد 
النسبان والغلط» أو كون الكتاب لم ينقح من قبل صاحبه. كا 
حدث في مادة (غزم) حين تكررت مرتين. وأشار الزبيدي إلى أن 
القالي قد أعاد باب الماء والعين في الرباعى من حرف الماء » بعد أن 
مضى ذكره كله في باب الرباعي من حرف العين ومع ذلك» 
فلقد شارك القالي مشاركة فعالة في المجهود اللغوي وقدم بهذا 
المعجم أثرًا عرف الناس فضله فمدحوه. 


. ۱۸۷ المستدرك:‎ )١( 
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ما أثير حول العين والبارع 
بعد ولادة البارع , بات الاب المعجمي مشرعا على مصراعيه. 
ولا كان هذا المعجم على صلة وثيقة بكتاب العين. فقد قامت 
حولهم)] حركة خاصة من الدراسات نض بها تلاميذ القالي وامتدت 
ذراعاها إلى غيرهم. كانت هذه الحركة تدور حينا على العين 
وحده وحيئا آخر على البارع بمفرده وأحيانا ما يقارن بينها 
ويرتبط. 
نلخص هذا النشاط على الوجه الآني: 
١‏ - ما أثير حول البارع: 
شن صاعد (١940/41؟)‏ حملة قوية على البارع بإيعاز من 
السياسية والثقافية. غير أنه لم يحتفظ لنا إلا بنص تناول فيه نموذجا 
من نقده واعتراضاته قال: « كان مولانا المنصور بن ألي عامر أطال 
الله بقاءه أمر بقراءة البارع » وهو كتاب لألي علي القالي رجه اللهء 
صنفه بالأندلس ... واحتذى فيه بكتاب المفضل بن سلمة صاحب 
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الغراء » وهو كتاب بلبغ » برد فيه على كثير ما أورد صاحب العين 
ويخطئه فمه. ولابن دريد كتاب في الرد عليه كبير. يعرف بكتاب 
الانتصار لصاحب كتاب العبن. فنقله أبو على » وضم إليه من 
خزانة المستنصر زوائد كثيرة, فكان يقرأ على المنصور 
بحضوري2 ». إلى أن اَم نقده بتناوله بعض الألفاظ والكلمات. 

ونكتفى ببذه القلّة من النص لنحدد موقفنا من ذلك فنرى أنه 
لا يمكن أن نتقّل ذلك بسهولة لأسباب هي: 

١‏ - انفراد صاعد بهذا القول من دون العلماء الموثقين ممن قرأ 
الكتاب معه أمثال الزبيدي وغيره... 

٣‏ د ورود النص في إطار القصص الكثيرة التي يمتلىء مها كتاب 
النصوص وموضوعها الاعجاب بالنفس وإظهار التفوق الكاذب على 
العلماء . وصاعد متهم عند العلماء في علمه وخبره. « فهو بتكام بملء 
فبه» ولا يوثق على ما يذره وما یأتیه »). کا يقول ابن بسام 
ونقله عن ١‏ المقري 0( , 

۴٣‏ - لأن بارع القالي کا رأيناء في سياق دراستنا له لم يؤلف 
للرد على الخليل أو تخطئته بل هو على العكس من ذلك يلا 
الصفحات نقلا عنه من دون شك ولا اعتراض. 

٤‏ - إن صاعدًا شخصية استعملها المنصور بن أي عامر المستبد 


. مخطوط الرباط‎ ۲۷٤١/۲ كتاب النصوص لصاعد البغدادي‎ )١( 
۳ الذخيرة م - ص‎ (0 
(؟) النفح, 1/6 ة.‎ 
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بالحكم في وجه الأمويين في الأندلس لمحاولة طمس آثار أبي على 
القالي» باعتباره كان واحدًا من صنائع بني أمية. 

كبا ظهرت دراستان حول كتاب البارع» نسبت الأولى إلى 
تلميذ القالي: أبي بكر مد بن الحسين الفهري) ساها « جوامع 
كتاب البارع »» لا نعرف ذا الكتاب فحوى سوى أنه حواش 
على البارع بعد أن نقحه وهذبه مع زميله الجياني . . 

أما الدراسة الثانية فهي: ١‏ الاستدراك على معجم البارع9) 
قوله: « أحيا كثيرًا من الدواوين الشهيرة التي أحاها الرواة الذين لم 
تكمل هم الأداةء ولا استجمعت لديهم تلك المعارف والآلات, 
واستدرك فيها أشياء من سقط واضعيهاء ووهم مؤلفيها. ككتاب 
البارع لأني على القالي البغدادي)7". وإن لم يكن كتابًا مستقلا فهو 
على الأقل حاشية من الحواشي التي دارت حول الأصل. هذا ما 
استطعنا أن نحوشه من هذا القطاف اللغوي في موسم البارع. 
وسنعرض لا قام به الزبيدي في مستدركه الذي قارن فيه بين العين 
وكتاب القالي . 


)١(‏ أنظر ترجمة الفهري في: جذوة الحميدي ص ۳۷١‏ - بغية الملتمس ص ۷١‏ ط: 
دار الكتاب 9319 ١‏ . التكملة ۳۷٠/١‏ . ط: العطار . انباه الرواة ۷١/۳۴‏ . 

(؟) أنظر : ترجمة ابن سراج في: الصلة "6/١‏ ( ط؛ الحسين الديباج. 

(۳) الذخيرة, لابن بسام. م" ص: ٠١۷‏ . 
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المعجم الثاني : مختصر العين 


وضعه الزبيدي في نسختين, الأولى للخليفة وهي كبيرة والثانية 
للعامة وهي صغيرة. هو ثاني معجم ظهر في الأندلس بعد البارع. 

ألفه تلبية لطلب الحكم المستنصر الذي لم تكن رغبته الدافع 
الوحيد للقبام بهذا العمل» بل كان ما رآه في العين من الاضطراب 
والخلل هو الحافز الأول, لا سما أن له في الكتاب ذلك الرأي 
المشهور. فقد أحب أن يصلح فيه ما ألفه منتحلا» ويضعه في 
مواضعه» ويلخص لفظه ويحذف حشوه وفضوله وتکراره» وينظم 
أبوابه ويرتب أبنيته التي أصبحت تجري في ١‏ المختصر » على النحو 
التالي: « الثنائي المضاعف الصحيح., الثلاشي الصحيح» الثنائي 
المضاعف المعتل » الثلاثى المعتل» الثلاثى اللفيف» الرباعى› 
المخراسي ۲ . ١ ١ ١‏ 

وعلى الرغم من أن الكتاب لم يكن في الحقيقة تأليفًا بالمعنى 
الصحيح» بل توليفًا أو اختصارًا وليس ابتكارا » فأن التغييرات 
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التي أدخلها على كتاب العين موضوعا ومنهجاء كانت كافية 
لتجعله من التأليف المبتكر. وقد نوه به ابن خلدون وابن 
حزم » واعتمده عبد الرحجن7) التادلي كمصدر للرد على صاحب 
القاموس . 

وما إن انم الزبيدي معجمه هذا حتى استدعاه الحكم واستقبله 
أحسن استقبال. وناظره في مجلسه وبين يديه» في ذلك» الوزير 
الكاتب أبو الحسن جعفر بن عثان الصحفي» كما يقول ابسن 
حيان9) . 

وكان أهم من تأثر بخطته أبو الحسن ابن سيده الذي اقتبس 
منه منهجه في تنظم معجمه ( المحكم). 

وعن «المختصر » تحدث غير باحث معاصر بإسهاب واشباع) 
فأغنانا عن الوقوف عنده طريلا لذلك نقف عند كتاب 
والمستدرك» للزبيدي لما له من أهمية مثيرة على صعيد التأليف . 
المعجمي . 

+ المستدرك: وقد ساه الزبيدي: كتاب المستدرك من الزيادة 
في كتاب البارع على كتاب العين27. واختصره باسم ( المستدرك في 


)010 المقدمة ٠۲٠١/٤‏ . ت: (عبد الواحد الوافي) . 
(؟) الأفغاني سعيد : نظرات في اللغة عند ابن حزم: 14 - 19 . 
6 في كتابه: كتاب الوشاح. 
)٤(‏ المقتبس ( قطعة الحجي) ۱۷۳ - ٠١١‏ . 
)6( طبع في ختصر العين - قسم صغير من حرف العين سنة ١55717‏ في الدار البيضاء 
ت: همد بن تاويت وعلال الفاسي . 
(5) فهرسث ابن خر : ٣٣۰‏ 
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اللغة) . امر بجمعه الحكم المستنصر أمير المؤمنين حتى وصلت إلينا 
نسخة تقع في ٠٠۳(‏ صفحات) ناقصة ومبتورة في غير موضع. 
حاول الزبيدي أن يبيّن في الملحوظات والانتقادات أغلاط العين 
والبارع. إلا أننا يمكننا إيجاز هذه التنبيهات في النقاط الآنية: 


١‏ أخطاء الإهمالء وأكثرها منسوب للخليل» وذلك بأن 
همل في كتابه ذكر باب أو مادة موجودة في كلام العرب وهي 
مستعملة عند القالي في البارع. مثلا") ١‏ مادة فكع. من العين 
الثلائي الصحبح: قال همد : أهمل هذا الخليل» وذكره اسماعيل» 
فقال فكع مثل عَنك ». 

وبالرجوع إلى «العين» نجد أن الخليل لم يذكر من تقاليب مادة 
العين والكاف والفاء » سوى «١‏ عَكف» وعَفْك)9) وأهمل ١‏ فكم) 
وغيرها ما أتى به القالي . 

قال الزبيدي في مادة العين والجيم والدال. من الثلاثي الصحيح 
من حرف العين : ١‏ قال محمد : لم يذكر أبو على « عجد ) ولا جاء به 
مستعملًا وذكره الخليل مستعملا ). وقد صدق الزبيدي أيضاء إذا 
جاء في ١‏ العبن) ما نصه: ١‏ العجد: الزبيب» وهو حب العلب 
أيضاء وقيل بل هو ثمرة غير الزبيب )9 . 

؟ - أخطأ في الثرتيب والتنظي . 


,١4 المستدرك:‎ )١( 
. ٤۸٤:١ العين: ج‎ )۲( 
.؟غ9:1١ العين: ج‎ )۳( 


۴۸ 


۳ د أخطأ التصحيف. 

> - اتباع القالي الخليل في بعض أخطائه أحيانًا . 

0 - د کر القالي لواد منسودية للخليل وهى غير موجودة 3 
العين . 

5 - التكرار . 

۷ - استعاله لكلات مولدة. قال في مادة (العين والشين والذال 
المعجمة): «شعر: قال محمد : ذكر اسماعيل في هذا الباب كلمة 
اخترعها المولدون» وليست تصح عن العرب ». 

هذا قطاف من جنى لغوي وافر وخصوصًا لمن أراد البحث 
الجدي فهو يستحق أن يكون عملا مستقلًا. إنما نحن أردنا الإشارة 
إليه لما له من تأثير في مسيرة المعجم العرلي في تلك الأصقاع. 


. ۱۸:١ العين: ج‎ )١( 
۳۹ 


العجم الثالث : الموعب في اللغة 


هو لأبي غالب تام بن غالب المعروف بابن التيّاني9؟ (ت 
47 / ). حمل هذا المعجم أسماء شتى فلقب ب ١‏ تلقيح 
العين » و« فتح العين » و« الموعب ». 

فالأصل في الأسم الأول ما قاله ابن حيان المؤرخ وهو يترجم 
لابن التياني : « وله كتاب جامع في اللغة سماه تلقيح العين ‏ , 

والاسم الثاني ورد في « المزهر )(" للسيوطي. والثالث جاء في 
النصوص التي نقلت عن هذا المعجم مباشرة9 . 

والواقع أن ابن التياني لم يضع إلا كتابًا واحدًا نحا فيه نحو 


)١(‏ أنظر ترجة ابن التباني في الجذوة للحميدي: )٠۷١‏ بغية الملمتس ٠۵۲‏ (ط دار 
الكاتب). 

)۲( ابن بشكوال» الصلة: ج ۱۲۳/۱ . ابن خير: الفهرست: ٠٠١‏ وياقوت في معجم 
الأدباء ؛ ۱۳۷/۷ . ابن خلكان: الوفيات ٠٠١/۱‏ . 

(۳) المرهر: ۸۸/۱. 

4) اللبلي» ألي جعفر : بغية الآمال: ص 8" والمزهر : ۰۸4/١‏ النحوي» أبو حيان: 
البحر المحيط ص : 1. 
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العبن» بل هذبه ونقحه واستعان في ذلك بمختصر الزبيدي, 
وجمهرة ابن دريد ولنا على ذلك أدلّة وشهود . 

١‏ -لم يشر أحد من مترجي ابن التياني إلى أن للرجل كتابين, 
بل يتفقون على حقيقة أن له كتايًا مشهورًا جمعه في اللغة , 

۲ - وقع سقط وتحريف في عبارة ابن حيان الذي يظن أنه قال 
في أصل ترجمته لابن التباني: « وله كتاب جامع في اللغة سماه 
[ الموعب ] ١‏ بفتح العين...) كا يؤكد الدكتور ١‏ حسين 
نصار )27 فسقط من هذه العبارة لفظ «الموعب » وأصبحت تقرأ: 
« وله كتاب جامع في اللغة سماه بفتح العين...2 ثم حرف لفظ 
« بفتح) إلى صورة أخرى وهي ١‏ تلقيح ). 

۳ - لا شك في أن تسمية معجم ابن التباني كانت بالتلقيح مرة 
وبالموعب مرة ای لأنه فعلا لقح أو نقح كتاب العبن» وقد 
استوعب أيضًا الشواهد التى حذفها الزبيدي» كا اشتمل على الدقة 
والبراعة في التأليف والترتيب والتنقيح. على أن بعضهم كان يصفه 
اسا“ )۳( 
أحيانا بالجامع 

وصف أبو الحسن الشاري هذا العجم بقوله: « عمل كتابه 
العظي الفائدة الذي سماه «الموعب» بفتح العين. وأتى فيه با في 


. ٠١٠/١ المعجم العرلي‎ . ١909 الجذوة,‎ )١( 
.701/١ (؟) المعجم العرلي‎ 

(۳) فهرست ابن خیر: 78 . 

.۸۸/١ المزهر:‎ )4( 
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العين من صحبح اللغة الذي لا اختلاف فيه على وجهه. دون 
إخلال بشيء من شواهد القرآن والحديث وصحيح أشعار العرب» 
وطرح ما فيه من الشواهد المختلفة والحروف المصحفة والأبنية 
المخثلة . ثم زاد فيه ما زاد ابن دريد في الجمهرة. فصار هذا 
الديوان محتويًا على الكتابين جميعًا . وكانت الفائدة فيه: فصل كتاب 
العين من الجمهرة. وسياقه بلفظه. لينسب ما يحكى منه إلى 
الخليل. إلا أن هذا الديوان قليل الوجود» لم يعرج الناس على 
نسخه بل مالوا إلى جمهرة ابن دريد » ومحكم ابن سيدة» وجامع 
ابن اران وسحاع جرعي :ول ابن فارس» وأفعال ابن 
القوطية وابن طريف ول يعرجوا أيضا على بارع أبي عل داكي 
وموعب أي غالب ابن التياني المذكور وها من أصح ما ألف في 
اللغة على حروف المعجم. والكتب التي مالوا إلى الاعتناء بها قد 
تكام العلماء فيها )7 . 

ذلك هو المعجم الكبير الذي اقترن عند المؤرخين بكتاب 
القالي» يقول الشاري في ذلك: « إن اا يكن راضمًا عن 
صنيع شيخه الزبيدي في ١‏ المختصر » فلا رأى ما أخل فيه بكتاب 
العين, لحذفه شواهد. القرآن والحديث وصحبح أشعان العرب» قام 
بوضيع معجمه الخاص ). وم نعرف الترتيب الذي سلك فيه» غير 
أن اقتفاءه أثر العين يدل على أنه قلد طريقته. 


.۸٩ - ۸۸/۱ المزهر:‎ )١( 
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المعجم الرابع : كتاب المحكم: 


هو لألي الحسن بن سید » وهو كتاب مشهور آثر فيه اتباع 
مدرسة العين ومعلميه الأندلسيين» على الرغم من انفراده بالمقدرة 
اللغوية الي ظهرت في معجمبه المحكم والمخصص في وقت عرفت 
الحركة المعجمية في المشرق كتاب الصحاح للجوهري الذي هدم 
بئاء الخليل» ويسّر السبل على الناس في البحث عن الألفاظ. تتلمذ 


)١(‏ ابن سيده من أكثر علاء اللغة الأندلسيين الذين لاقوا شهرة واسعة وانتشرت 
مؤلفاتهم في الأندلس وخارجها. يقول فيه صاحب المغرب: ١لا‏ يعم بالأندلس 
أشد اعتناء من هذا الرجل باللغة» ولا أعظم تواليف» تفخر ١‏ مرسيه ٠‏ به أعظم 
فخرء طرزث به برد الدهر؛ وهو عندي فوق أن يوصف بحافظ أو عالم؛. 
أنظر المغرب ۲: ۲۵۹ أبرز ناحية تميزت با شخصيته. وكان لا أثر كبير في 
حياته - ولادئه كفيف البصر لأب كفيف. أنظر نفح الطیب؛ .01١‏ ربما كان 
هذه الناحية أثر في تكوينه العقلى» وقوة ذاكرثه. وتشهد له كتبه بالذكاء 
والفطئة. وهو امرؤ قليل الحام» ري الغضب» شتام » ناقد لاذع قال إنه نشأ 
بين أناس لولا الشكل لم تقض همم بالانسانية ولولا الحس ما حكمت عليهم 
بالحيوانية». أنظر المحكم 1 أدركت ابن سيده مليته بدائية 
)٠١7/468(‏ ويبدو أنه مات مفلوجًا , 


۳ 


على ابيه اسماعيل بن سيده والي عمر الطلمنكى27. وها تلميذا 
الزبيدي الذي كرس حياته لاحياء مدرسة العين في الأندلس بعد 
أستاذه القالي , 

1 خسنت تأليقة: يحاول ابن سيده أن پو صح ذلك في مقدمة 
كتابه : « فلا وضح له - للموفق - مكان الحاجة إلى هذه اللسن 
الفصيحة الزائدة الحسن › على ما أوتيه سائر الأمم من اللسن » أراد 
جمع ألفاظها» فتأمل لذلك كتب رواتها وحفاظهاء فلم يجد منها 
كتابًا مستقلًا بنفسه» مستغنيًا عن مثله» ما ألف في جنسه بل وجد 
كل كتاب منها. يشتمل على مالا يشتمل عليه صاحبه... لا تشبع 
فيه لاب ولا فطيمة» ولا تغبى منه خضراء ولا هشيمة )2 . 

من هنا نستطيع أن حدد المدف الأول الذي قصده ابن سيده 
من تأليف معجمه» وهو جع المواد اللغوية المشتتة في الدراسات 
والرسائل المختلفة . 

وهذا لم يكن الداعي الوحيد للتألبف فلقد «لحظ مناظر 
تعبيرهم» ومسافر تحبيرهم ) فا أطبّى شىء من ذلك له ناظرًاء ولا 
سلك مئه جنانا ولا خاطرا » وذلك لا أوتيه وما حرموه» واه 
وأغدموه» من ثقابة النظن» وإ صا الفكن و كان أكاز .ما تقمهت 
سدده الله عليهم ) عدوم عن الصواب» في جميع ما يحتاج إليه 


)٠١ال/ه‎ ٤۲۹ هو أبو عمر أحمد بن مد المعافري المقرىء الطلمنكي (ت‎ )١( 
.١١ةمر/١ تذكرة الحفاظ‎ . 4۸/١ أنظر : الصلة‎ 


.":١ المحكم‎ (۲) 


من الأعراب» وما أحوجهم من ذلك إلى ما منعوه». فهو هناء 
إذا » بعدنا بتغييرين جذريين» تغيبر في المنهج وآخر في الدقة. 


منهج المعجم: 

ينقسم معجم ابن سيده إلى حروف مرتبة وفق المخارج على 
النحو التالي: العين» الحاء ‏ الماء» الخاء » الغين, القاف». الكاف» 
الج الشين » الضاد » الصاد» السين. الزاي» الطاء ء التاءء الدال 
الظاء » الذال» التاء » الراء » اللام النون» الفاء الباءء المبم» الممزة» 
الباء» الواو والألف. وكل حرف من هذه الحروف ينقسم إلى 
الأبواب الآنية: الثنائي المضاعف الصحيح » الثلاثي الصحيح, الثنائي 
المضاعف المعتل » الثلاثى المعتل » الثلاثى اللمفيف » الرباعى» الخماسى › 
السداسي» وقد امثلأت هذه الأبواب بالتقاليب, وهو النظام الذي 
اتبعه الخليل في « العين» ورأيناه في ٫‏ الٻارع » يبدو أن ابن سيده قد 
استفاد في كتابه من المعاجم السابقة فكان واعيًا لأمور. يبغي 
توخيها والسير عليها . 

فقد وضع في مقدمة كتابه خطة محكمة يرسم بها سيره في 
التأليف: ومن غريب ما تضمنه هذا الكتاب» تمييز أسماء الجموع 
من الجموع» والتنبيه على الجمع المركب» وهو الذي يسميه 
النحويون جع الجمع» فإن اللغويين لا بميزون الجمع من اسم 
الجمع » ولا ينبهون على جع الجمع. ومن الأبنية ما يجوز أن يكون 


,1 -":١ المحكم‎ 000) 
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جمعًاء وأن يكون جع جع » وذلك أدق ما في هذا الجنس المقتضي 
للجمع . فإذا مررنا في كتابنا بمثل هذا النوع من الجمع علمنا أبها 
أولى به الجمع أم جع الجمع 0( , 

ولو أردنا الوقوف عند كل ما قاله ابن سيده في مقدمة كتابه 
لطال بنا الأمر لأنه قد أكثر من الأمثلة الموضحة. لذلك نحاول 
تلخيص عمله بہذه النقاط : 

أ - راعى في ترتيب الألفاظ» في داخل المواد. تقديم المفرد 
على الجمع» وجمع القلة على الكثرة» والمجرد على المزيد" . 

ب - نبه على أمور شاذة رها أدى إغفال ذكرها إلى الالتباس» 
ومثاله: اسم المفعول الذي لا فعل له أو المبني من الفعل اللازم» 
والأفعال الى لا مصادر أو لا ماضى لماء أولها مصادر من غير 
ننظياة والسب: الاد لنت .يعن هلامة..والألقاظ: الى رشع 
ظاهرما أا للمثره رام ونا لا رميفر: ۰ 

ج - حذف ما اعتقد أنه يزيد في حجم الكتاب بلا مبرر من 
ذلك المشتقات القياسية » وجمع اسم الفاعل من الأجوف على فَعَلة 
أو الناقص على فعَلَّة أو المؤنث على فواعل» والمصدر الميمى وأسمى 
الكانة :لزان وأفمال لعجي بزلا .يكن من كل دلق إلا 
الشاذ , 

د ميو أمماء الجموع من الجموع وجموع الجموع» واسم الفاعل 


(1) الصدر نفسه؛ .۹-۸:١‏ 
(؟) أنظر المعجم العرلي :17" - ۳٤۷‏ . 
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الجاري على فعله بعطفه عليه بالفاء من اسم الفاعل غير الجاري عليه 
بعطفه بالواو» والمهموز أصلا من المهموز شذوذاء والمعتل الواوي 
من البائي . 

ولعل من جملة ما اقتبسه ابن سيده من البارع أنه زاد في 
معجمه بابا لبس في مختصر العين» وكان يدعوه مرة السداسي ومرة 
بالملحق بالسداسي» ووضع فيه الألفاظ الأعجمية وأسماء الأصوات , 
فطريقته هذه في جمع أسماء الأصوات والأساء الأعجمية في أبواب 
خاصة» هي شبيهة إلى حد ما بطريقة البارع» كا رأينا عند 


دراسته. 


؟ ‏ مصادره: 

وضع ابن سيده في مقدمة معجمه ثبتا بالمؤلفات التي أخذ عنها. 
وقد قسمها إلى جزثين: لغوية ونحوية. 

وجاء في المقدمة ما يلي: «وأما ما ضمناه کتابنا هذا من كتب 
اللغة » فمصنف ألي عبيد » والاصلاح» والألفاظ والجمهرة وتفاسير 
القرآن» وشروح الحديث» والكتاب الموسوم بالعين» ما صح لدينا 
منه» وأخذناه بالوثيقة عنه» وكتب الأصمعى . والفراء» وألي زيد 
ذا اة وان ا عقظ إلا 
من جيع ذلك» وكتب أي العباس أحمد ابن يحيى: | لمجالس 
والفصيح › والنوادر» وكتايا أي حنيفة» وكتب کراع؛ إلى غير 
ذلك من المختصرات» كالزبرج» والمكلى» والمبنى» والمئنى»› 
والأضداد» والمبدل» والمقلوب» وجيع ما اشتمل عليه كتاب 


¥ 


سيرويه من اللغة المعللة العجيبة» الملخصة الغريبة المؤثرة لفضلهاء 
والمستزاد لثلهاء وهو حلي كتابي هذا وزينه وجماله وعینه» مع ما 
أضفته إليه من الأبنية التي فاتت كتاب سيبويه معللة. عربية كانت 
أو دخيلة. وأما ما نثرت عليه من كتب النحويين المتأخرين › 
المتضمنة لتعليل اللغة» فكتب ألي على الفارببى: الحلبيات» 
لااو الأ مرا يناف راا ك ج فال 
والايضاح » وكتاب الشعرء وكتب ألي الحسن بن الرماني» كال جامع 
والأغراض وكتب ألي الفتح عثان بن جني: كالمغرب» والتمّام » 
وشرحه لشعر المتلى » والخصائص. وسر الصناعة والتعاقب 
وال کا هناك مصادر أخرى لم يستطع ابن سيده 
حصرها بل للمها من هنا وهناك. وهو يعترف بذلك قائلا: ١‏ إلى 
أشباء أقتضبتها من الأشعار الفصيحة والخطب الغريبة 
الصحيحة )( , 

وهنا تجدر الاشارة إلى أن ابن سيده رد مادة كتابه إلى 
الأصول المشرقية من دون الالتفات إلى المؤلفات الأندلسية؛ مع 
العام أن أعمال القالي والزبيدي وابن القوطية» يشهد لهم بالتقدم 
والمقدرة. غير أنه أغلب الظن قد استفاد منهم وإن كان يصعب 
علينا اثنات ذلك , 


10 المحكم ,٠۵١١‏ 
(؟) المحكم ,١6:١‏ 
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: خصائص المعجم‎ - ٤ 

لنأخذ مثلا مادة ١‏ العين والتاء والقاف)0). نحاول من خلال 
تحليلها ودراستها أن نتلمس أهم خصائص ابن سيده في هذا 
المعجم . والعتق: خلاف الرق. عَتق يَعتق عَتقاء وعتقا وعتاقا 
وعتاقة» فهو عتيق وججعه عتقاء ). 


أعطانا ابن سيده أولًا الاسم ومعناه» ثم الفعل الثلاثي المجرد 
ومصادره المختلفة ثم الصفة منه في حالتي المفرد والجمع . 


١‏ وأعتقه فهو مُعتق وعتيق. والجمع كالجمع » انتقل هنا من 
المجرد إلى المزيد. إلا أنه لم يذ كر اسم المفعول القياسي ١‏ معتق ». 
فهو لم يف إِذَا با وعدنا به في المقدمة من حذف المصادر وأمماء 
المفاعيل القباسية. 

بعد ذلك انتقل إلى الأسماء والصفات المشتقة من الأفعال. 
« عتيق: اسم الصّديق.. قبل سمي بذلك» لأن الله تعالى أعتقه من 
النار ١ ٠»‏ وفرس عاتق: سابق) ١‏ ورجل معتاق الوسيقة: إذا طرد 
طريدة سبق بها. وقيل: إذا سبق بها وأنجاها »» والعاتق؛ الناهض 
من فراخ القطاء قال أبو عبيد » ونرى أنه من السبق . وقيل : العاتق 
من الطير: فوق الناهض» وهو في أول ما ينحسر ريشه الأول» 
وينبت له ربش جلذيّ: أي شديد. وقيل : العاتق من الحام: ما لم 
بشن ويستحكم » والجمع : عتق ». ونلاحظ هنا أن ابن سيده وقع 


,١ء؟-‎ ٠٠١١١ المصدر نفسه‎ )١( 


فها وقع فيه القالي من قبل فأعطى المعلومات من دون أن يوازن 


بيلها . 

ويرجع إلى الاسم مرة اشرق فيذكر أن « العتق الشجر التي 
تتخذ منها القسي العربية.. والعتيق : فحل من النخل معروف» لا 
تلفض نخلته. . وعتيق الطير البازي ».. وهو يلجأ إلى تفسير ما هو 
غامض ما لا علاقة له بالمادة الأصلية. 

« والعتيق : القديم من كل شيء ‏ وقد عَتَقَ عتقا وعتاقة . والبيت 
العتيق: مكة, لقدمه لأنه أول بيت وضع للناس. وقيل لأنه أعتق 
من الغرق أيام الطوفان» وقيل سمي عتيقًا, لأنه لم يملكه أحد». 
ونراه يكثر من استعال فعل «١‏ قال) ىا يذكر غير معنى من دون 
أن يرد الآراء إلى أهلها . 

ثم يعود إلى الفعل المزيد والمجرد بغير ضابط بعد أن تحدث عن 
الأسهاء. «عتق بفيه: عض . وَعَتَقَّ امال عتقًا : صلح. وأعتقه 
أصلحه. وعتق بعد استعلاج فهو عتيق: رق...» ويعود إلى 
الأسماء: « العتيق اسم للتمر » عَلَمِ » وأنشد قول عنثرة: 
كدب العتيق وما شن ارد إن كُنت سائلق غبُوقًا فاذهى 
والعاتق: ما بين المنكب والعلق ). 

وبعد أن استوفى في الكلمة بكل ما فيها من فروع ومعان ينتقل 
إلى « مقلوما ( ق تع): قتع بقتع قتوعا: انقتع وذل». 

هذا فيض من غيض أغرقنا به ابن سيده في معجمه المحكم. 
وباعتادنا على هذا الفيض يمكن أن نسجل الملاحظات التالية: 


١6 


fe - ١‏ ابن سسك ٥‏ بذ كر المصادر ولا برد الآراء إلى 
أصحابها إلا نادرًا ويكتفى بلفظة قيل أو ما شاببها. لكنه كان 
يسجل اسم صاحب الرأي إذا كان رأبه قاعدة ولیس بجرد 
نفسير (1) 

۲ - اهم بالنواحي الصرفية وعالجها بإفاضة. 

ع لجأ إلى التفسيرات الكثيرة بغير تصنيف» فأتى بعضها 
أحيانا مناقضا لبعض . 

؛ - فسر الألفاظ الصعبة التي ترد في النصوص حتى ولو لم 
نكن من المادة الأصلية التي يتعرض فا . 

ه - أخيرًا لم يف بما وعدنا به في المقدمة من أنه سيراعي في 
ترتيب الألفاظ تقدي المفرد على الجمع وتقدم المجرد على المزيد 
وترتيب الاعلام بلا ارتباك» مما جعل العثور على اللفظة المطلوبة 
أمرًا عسيرًا وبخاصة إذا كان اللفظ مزيدا أو مشتقا . 

على الرغم من الماخذ التي سجلناها؛ فقد استطاع ابن سيده» 
إلى حد ماء أن يقدم لنا معجمًا وصف بالتنظم والدقة والشمولية. 

هذا المعجم, كان آخر مؤلف على طريقة العين» إذ مال الناس 
بعد ذلك إلى طرق أبسط. كما لقى عناية فائقة في الأندلس 
وخارجهاء فكثرت حوله التلخيصات والدراسات أهم ما عرفنا منها 
في الأندلس : 


)۱( أنظر المحكم ۱: ۰۲۱۱ 17: 01586 .88٠0‏ 
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أولا: تلخيص الحكم: لأني بكر مد بن إبراهم الرعيني ((ت 
”/”)) قال المراكشي في الذيل : « وله اختصارات في كثير 
من كتب العلم والأدب والتواريخ» كاختصار تفسير القرآن لابن 
عطية ومحكم ابن سيده ومطمح ألي الفتوح وقلائده ). 

ثانيًا: تلخيص المحكم: لأي عبدالله مد بن سعيد العنسي » 
أحد المهاجرين من الأندلس إلى تونس في أثناء القرن السابع 
الهجري. ذكره ابن خلدون في مقدمته" كما أشار مد الفاضل 
ابن عاشور إلى أن للعنسي كتابًا آخر» قلب فيه ترتيب المحكم إلى 
ترئيب الصحاح للجوهري. حتى ظن ابن خلدون أنهما كتاب 


وا 


التا: رد على محكم ابن سيده: لأبي الحكم عبد الرحمن 
ابن برجان ((ت ١١١9/5151‏ ) ذكره صاحب التكملة قائلًا : « وله 
رد على أي الحسن بن سيده وتبيين لأغلاطه في المحكم من تأليفه» 
واستلحاقات على کشر من اللغة40) وثلابيه مفيدة )!8 , 


. ۹1⁄1 الذيل:‎ )١( 

(؟) المقدمة ع/ر.+؟١.‏ 

(۳( مجلة اللغة العربية بالقاهرة ‏ ج ١4‏ سنة ۱۹٦1۵‏ ص "1 . 

)٤(‏ هكذا وردث ولعل الصواب في الأصل: على كثير من كتب اللغة. 
(ه) التكملة 0۸4/۲ - 080 . ط كوديرا الترجمة رقم 158 . 
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المعجم الخامس : المبرز في اللغة : 


هو معجم لا نملك عنه أية معلومات سوى أنه لأي عبدالله مد 
ابن يونس الحجاري (ت 155 ه/٠۷١٠)‏ من الطبقة الثالثة في 
سلسلة الرواة عن القالي. کا اذكه ابم 0 
«ووهو كتاب كبير مثل العم لابن سيد ٨)‏ ' ففي قوله: مثل 
المحكم إشارة واضحة إلى أنه معجم لغوي أولا» وعلى طريقة 
كتاب ابن سيده وفق سياق ١‏ العين). کا أشار أيضا إلى هذا 
الكتاب أبو بكر عاصم بن أيوب البلوي اللغوي الشهير وأبو محمد 
ابن السيد البطليوسي(" وها من تلاميذ الحجاري . 

تلك هي ثمرات مدرسة العين التي استقطبت اهتام المؤلفين 
والدارسين وتراجع أمامها كل نشاط معجمي آخر لا يخضع لهذا 
التبار ولا د مع هذا المنحى. ولو حاولنا بعد ذلك أن نتعرف 
إلى الشمرات التي أنتجها غير اتجاه مخالف لا حظينا بشيء يستحق 
ال ` 
(؟) الفهرسة: ٠۵۷‏ . 


(۳) المصدر نفسه: ۳۵۷ , 


or 


المعجم المبوب ( معجم السماء والعالم ) 


إن طغيان مدرسة العبن في الأندلس وشدة تأثير المدرسة القالية 
التي سعت إلى ترسيخ منهجها في التأليف المعجمي وتغليبه على ما 
عداه» يفسر كلمة الانتاج الاندلسي في هذا النوع من المعاجم مع 
سهولته وشيوعه في الشرق. وما يقصده الدارسون با معجم المبوب» 
تلك المدونات اللغوية التي تقسم إلى جموعاث من المواضيع ترتب 
فيها المواد بحسب معانيها» وليس بحسب حرف من الحروف 
الأصلية للكلمة كا هو الشأن في المعاجم التي رأيناها سابقا. 

بمتاز هذا النوع من المؤلفات بصعوبة البحث عن الكلات في 
داخله» لأنه في الحقيقة ليس معجما بالمعنى الدقيق للكلمة وإنما هو 
موسوعة لغوية كبيرة تضم طائفة من الرسائل والكتب الصغيرة. كل 
رسالة منها تتناول الألفاظ الخاصة؛ بموضوع محدد؛ في النبات أو 
الحيوان أو أي مظهر من مظاهر الطبيعة أو الانسان. كا تحتوي 
كل رسالة على أشعار كثيرة وشواهد أكثر. 

أما الجهود التي تبذل في تضنيفها فهي أقل بكثير من تلك الني 
تبذل في معاجم الألفاظ القائمة على أسس دقيقة وترتيب معين. 
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ويذهب غير باحث إلى أن هذه الرسائل الصغيرة هى التى 
كانت تمثل الخطوة الأولى في تنظ مواد اللغة وتصنيفها. بعده أتى 
ا معجم الذي جع سائر الألفاظ لمختلف الموضوعات. 

غير أن هذا لا يعنى أن تلك الرسائل قد توقفت بعد ظهور 
والبارع وغيرها . 

وقد ظهر من المعجم المبوب في الأندلس كتابان: أولما محمد 
ابن أبان بن سيد القرطبي؛ وثانيه| لعلي بن سيده المرسي . 
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المعجم السادس : معجم السماء والعالم 


تضاربت الأراء حول صاحب معجم (السماء والعلم في اللغة) 
فنسبه كثيرون إلى أحمد بن أبان بن سيد القرطبي ( ت 491/7885 )0 
وآخرون نسبوه إلى علي بن سيده المرسي صاحب «المحكم 
والمخصص 70 ونسبه إلى مد بن أبان بن سيد » أبو جعفر اللبلي في 
كتابه: «بغية الآمال). حين نقل عله وقال: « ووجدثت أنا حرق 
آخر وهو: حببت الرجل إحبه ( بكسر الهمزة). حكاه الامام أبو 
عبدالله حمد بن أبان ابن سيد القرطبى في كتابه الكبير المسمى : 
١‏ السماء والعالم 70 أما نسبته إلى ألي ا بن سيده فاحتال بعيد » 
إذ لا يعقل أن يضع الرجل معجمين كبيرين في موضوع واحد 


)١(‏ من الذين نسبوه إلى أحمد بن أبان: ابن حزم في رسالته في فضل الأنسدلس 
ص ١١‏ المقري في النفح 8614 . القفطي ۳٠/١‏ . ياقوت في معجم العارفين 
١‏ ". ش 

(۲) من الذين نسبوه إلى ابن سيده: الشقئدي في رسالته ص 4". ضمن (رسائل في 
فضل الأندلس) وياقوت في المعجم ۲۳۲/۱۲. والصفدي في نكت الميان 
, 

(۳) اللبلي » أبو جعفر » بغية الآمال؛ ٠١١‏ 


١05 


وعلى طريقة واحدة أحدها يسمى (المخصص» والثاني يسمسى 
( السماء والعالم ). 

وإذا ثبت أن الكتاب من تأليف هحمد بن أبان وثبت معه أن 
صاحبه توفي سنة (9374/9861) كا يذكر ابن الفرضي في تاريخ 
علماء الأندلس)› فسيكون كتاب « السماء والعالم) أول معجم 
لغوي شامل ظهر في الأندلس» ولیس كتاب ١‏ البارع » لأبي علي 
القالي . وذلك بغض النظر عن الاختلاف بينهما منهجًا ومضمونا 
وعن تحاوز الدقة في إطلاق لفظ « المعجم ). ومههما يكن. فان 
مقارنة الموجود من كتاب السماء والعالم » الذي هو عبارة عن 
موضوع كبير يتناول فيه « خلق الانسان» وصفاته, با يقابله من 
خصص ابن سيده» يؤكد الشبه القوي بين الكتابين حتى يلغ أحيانا 
مستوى التطابق في المادة والعبارة. ونتيجة ذلك يكن الافتراض أن 
ابن سيده قد اتصل بالكتاب الذي وضعه ابن أبان» ونقل عنه 
واستفاد منه وإن لم يصرح بذلك. غير أن استفادة ابن أبان من 
شيخه القالي تدل عليها النصوص الصريحة والواضحة . 


)١(‏ تاريخ علاء الاندلس:9/8". معجم الأدباء ١١/١9‏ الوافي بالوفيات 
ا 

(؟) انظر في نجلة «المناهل» المغربية عدد ۱۹۷۷/۹٩‏ مثا حول معجم ١‏ السماء 
والعالم » . 
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المعجم السابع : المخصص '': 


هو المؤلف الثاني لابن سيده. فقد أعجب بالمؤلفات التى كتبث 
قبله ولا سا تلك الكتب التي ألف على طريقتها مثل « فقه اللغة) 
للثعالي » وو كتاب السماء والعالم» لمحمد بن أبان. واطلع عليها ثم 
قال: «تأملت ما ألفه القدماء في هذه اللسان المعربة الفصبحة 
وصئفوه لتفييد هذه اللغة المتشعبة الفسيحة فوجدتهم قد أورثونا 
بذلك فيها علومًا نفيسة جة» وافتقروا لنا منها قلبًا خسيفة غير 
ذمة إلا أني وجدث ذلك نشرًا غير ملتثم ونثرًا ليس بمنتظم» إذ 
كان لا كتاب نعلمه إلا وفيه من الفائدة ما ليس في صاحبه. ثم 
إلي لم أر لهم فيها كتابًا مشتملا على جلها فضلًا عن كلهاء مع أني 
رأيت من مد إلى تأليفها يدا واعمل في توطئتها وتصنيفها منهم 
ذهتا وخلدًا قد حرموا الارتياض بصناعة الاعراب ولم يرفع الزمن 
عنهم ما أسدل عليهم من كثيف الحجاب ۲ , 


)١(‏ طبع الكتاب في مصر. المطبعة الكبرى الاميرية في ١١۷١‏ سبعة عشر جزءًا؛: 
)۱۳11 = ل" ال/رخخذمطا- ١91١14‏ ). 
(؟) المخصص؛ ١/لا.‏ ش 
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فبدا لنا ابن سيده» من هذا النص معجبًا بنفسه , يتتبع سقطات 
غيره من اللغويين. ١‏ فإنا نجدهم لا يبينون ما انقلبت فيه الألف 
عن الياء مما انقلبت الواو فيه عن الياء ولا يحدّون الموضع الذي 
القلاب الألف فيه عن الياء أكثر من انقلابها عن الواو مع عكس 
ذلك ... وكذلك لا ينبهون على ما يسمعونه غير مهموز مما أصله 
همز على ما ينبغي أن يعتقد منه تخفيفًا قباسيًا وما يعتقد منه بدلا 
ساعيًا ولا يفرقون بين القلب والابدال... )7 . 


ودافع التأليف سبب آخر يورده ابن سيده في كتابه قائلًا : 
«ومبين قبل ذلك لم وضعته على غير التجنيس بأني لما وضعت 
كتالي الموسوم بالمحكم مجنسًا لأدل الباحث على فطنة الكلمة 
المطلوبة أردت أن أعدل به كتابًا أضعه مبوبًا حين رأيت ذلك 
أجدى على الفصيح المدره والبليغ المفوّه والخطيب المصقع والشاعر 
المجيد الموقع. فإنه إذا كان للمسمى أمماء كثيرة وللموصوف 
أوصاف عديدة انتقى الخطيب والشاعر منها ما شاءا واتسعا فا 
يحتاجان إليه من سجع أو قافية على مثال ما نجده نحن في الجواهر 
المحسوسة »7 . 

هذا ما رأيناه الدافع الأساسي لتأليف المعجم. غير أن الأمور 
لا تقف عند هذا الحد وانما تتجاوز إلى التعليم والإرشاد. ١‏ هداني 
سواء السبيل إلى علم كيفية التأليف وأرافي كيف نوضع قوانين 


)۱( المصدر نفسه , 
لو المصدر نفسه / ۰ . 


التصريف وعرفني كيف التخلص إلى اليقين. .20 . 


والكلام هذا كوب ماع صغير من بثر ممتلئةع لا يمكننا أن 
ناخد مهلها السب الحقيقى للتأليفب» ]اذ إن ابن سيده قد ذكز كل 
شيء؛ ولم يترك لنا جهة الاختيار. لكن ما نستطيع إيجازه هو أن 
حاجة في نفسه تحركث بعدما رأى نقصًا في الكتب السابقة فحاول 
استكمال هذا النقص , 


* - منهج المعجم : 

يقسم المعجم آل اا يبحث كل ملنها في موضوع محدد: 
« كناب خلق الانسان ۲ ؛ و كتاب الغرائز )29 , كتاب النساء ۲ ء 
« كتاب الخيل 2 , « كتاب الابل 0900 , وتنقسم هذه الكتب» من 
حيث المبدأ إلى أبواب قد تتباين طولًاء ونراها تقصر أحيانًا إلى 
نصف سطر ونشغل صفحات في أحيان أخرى , 


وقد يأني هذا التقسيم مستقلا عن الكتاب تندرج تحته 


010 

(۲( 

(2) المصدر نفسه: .۱٤۸/١‏ 

(1) المصدر نفسه؛ رغ ه١.‏ 

(6) المصدر نفسه: ٠١۵١/۵/١‏ . 
(1) المصدر نفسه ۲/۷. 

(۷) المصدر نفسه: ۰۱۳۵/٦‏ ۹0⁄۷ . 


موضوعات مستقلة . كا جعل ابن سيده المفردات تدور حول 
فكرة ما أو موضوع ما أو أسماء متعددة لمسمى واحد. وبناء 
الكتاب على الموضوعات ليس من ابتكاره إذ لجأ العرب إلى هذه 
الطريقة منذ أول تنبههم إلى ضرورة جع اللغة: فكان اللغري فيهم 
يذهب إلى البادية ليقابل الأعراب» ما يساعده على جع الألفاظ 
والشواهد التي تدور حول موضوع واحد. من هؤلاء اللغويين 
) الأصمعي ) في « كتاب الخيل » مثلا . 

وينه المؤلف في مقدمة كتابه إلى طريقته في التأليف فيلخصها 
بقوله: «تقدي الأعم فالأعم على الأخص فالأخص» والإتيان 
بالكلبات قبل الجزئيات والابتداء بالجوهر والتقفية بالأعراض على 
ما يستحقه من التقديم والتأخير» وتقديمنا9) ك على كيف» وشدة 
المحافظة على التقييد والتحليل...») 


hs‏ خصائص المعجم 

كان ابن سيده آخر من يؤلف على طريقة التبويب كا كان 
آخر من يؤلف على طريقة العين. وقد درس الباحثون هذا المعجم 
كثيرًا فأغنانا ذلك عن إعادة البحث. ومع ذلك فإنه يكن 


. ۲۳۹/۱۳ باب الفصحاة ۱۱۲/۲ أبواب النسب‎ )١( 

(؟) المخصص؛ .٠١‏ 

() أنظر المعجم العرلي للد كتور حسين نصار 
أنظر الحركة اللغوية في الأندلس للدكتور البير حبيب مطلق. 
أنظر نجلة ( المناهل) المغربية الاعداد السبعة الأولى وغيرهم كثيرون. 
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الوقوف عند بعض الخصائص ال مهمة نوجزها بالنقاط التالية: 


-١‏ ظاهرة الجمع: 

من الأمور اللافتة في بطن الكتاب جع التفسيرات المتعلقة 
باللفظة الواحدة. وعلى كثرتها قد تأتي المادة بصورة مناقضة في 
بعضها للبعض الآخر وقد تأتي متممة مغلا : 

« والقوطي الذي يقارب لمشي من كل شيء يقطو في مشيه 
نشاطًا ومرحًا وبغيّا. ويقطو يقارب الخطوء والأنثى قطو طاة فأما 
وزلهء فذهب أبو عبيد إلى أنه فعولي. وقال سيبويه إنه فعلعل 
وذكر غيره أنه فعوعل » فاختلفت الآراء وتناقضت والأمثلة 
كثيرة على ما ذهبنا إليه في التناقض والاتمام” . 

يلحو ابن سيده في معجمه منحى الصرف. فيجمع لنا الآراء 
الي قيلت حول مادة معينة» ذاكرًا بناء اللفظة وأصلها ومشتفاتها : 
« سادهم يسود هم سيادة ابن جن : واستادهم, ني عبيد : وقد 
سودته... والسؤدد : فعلل منه» وقال: ساودي فسدته» من السيادة 
ولیس هذا بمطرد عند سببوية . وقالوا سيد وسائد ...)9 . 


.7١8/١6 المخصص‎ )١( 
, (؟) المصدر نفسه ا/رةئ‎ 


,15١- ۱0۸/١ المخصص‎ )۳( 
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۴ - الاستطراد وصعوبة العثور على اللفظة المطلوبة!" 

ليس الاستطراد في الموضوعات فحسب بل في الألفاظ 
والتفصيلات عمومًا . فالكلمة تشده إلى كلمة أخرى والصفة تذكره 
بصفة أخرى وموصوف آخر وهكذا دواليك. أما من حيث العثور 
على لفظة مطلوبة فإنه أمر شاق أو قد يكون ستحيلًا. إذ ريا 
عثرنا على لفظة في مكان آخر لا تمت إلى موضوعه بصلة. وهذا 
ما زاد المشكلة صعوبة. 

أخيرًا» يمكن أن نفترض بأن الكتاب لم يؤلف لنبحث فيه عن 
الألفاظ المفردة وإنما كا ذكر في مقدمة كتابه فقد أراد إثراء 
المادة وتسهيل الأمر على الأديب بجمعها له مبوبة بحسب الموضوع 


الذي يريده. 


)١(‏ مطلق» البير: الحركة اللغوية في الأندلس ‏ (ص: 859 - )۳۷١‏ بيروت 
۷ . 
1۳ 


المعجم الثامن : «المسلسل في غريب لغة العرب ب 


لأبي طاهر همد طاهر بن يوسف بن عبد الله التميمي السرقطي 
(ت )١۱١۱٤١۳/۵۳۸‏ حاول أن لا يخضع معجمه لأية مدرسة من 
مدارس المعجات العربية المعروفة (وقد أشرنا إليها سابقًا) فوصف 
بالفرادة , 

وفرادة هذا المعجم تتمثل في عدم اخضاع مفردات اللغة لأي 
ترتيب سوى ما يفرضه التسلسل بين معاني الألفاظ فالكلمة الأولى 
تجر الثانية والثانية إلى الثالثة وهكذا دواليك حتى تنتظم الأمور. 
وهذا لا يبعده من ان ينفرد أيضا بصعوبة البحث عن اللفظ المراد . 
وعد في شموليته واتساعه مصرفًا للكلمات والمصطلحات ولا سا أنه 
بالإمكان إعادة ترتيب المواد وتبويبها وفق مقاييس جديدة لعجم 


)١(‏ نشرت الكتاب وزارة الثقافة والارشاد القومي في مصر 1۹0۷ ث: جمد عبد 
الجواد , 

)۲( عرف هذا الكتاب في وقت شهد فيه الشرق العربي كتابين لا الصفة نفسها « كتاب 
المداخل» بضم الم وفتح الخاء . لألي عمر المطراز المعروف بغلام ثعلب (ت 
٥۵‏ ه/۹۵۵ ) وكتاب شجر الدر) لألي الطيب. 
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ديت تفرد المزء وة اليضف فه عى الألفاظ : 
خصائصه : 

> بعر ض المعجم المواد اللغوية وذلك بجمع الكليات حت 
عدد معين من الأبواب» 9 البدء بكلمة تكون هى المدخل أو 
الأصل لكل باب وعنها تأخذ اللفظة بعنق رفيقتها من دون أن 
يكون هناك شىء بميز الباب الواحد عن الأبواب الأخرى. 

ك على الرغم من التداخل والتسلسل » ليس هناك موضوع 
مشترك بين ألفاظ الباب كا هي الحال في المعاجم المبوبة. 

۳ - ينقسم الكتاب إلى خمسين بابًا. وفي كل باب ما يشبه 
« المد خل » وما يشبه ١‏ القفل» والمدخل هو الشعر الذي يفتتح به 
الباب» ومن هذا المدخل تؤخذ الكلمة الأم التي تتفرع عنها 
الكليات الأحوف: « والقفل » البيت الواحد الذي ينتهى به كل 
باب . 

۳ - تمتاز الأبواب» عادة» بقصرها وببساطتها إذ يقتصر الأمر 
عند ذكر الكلمة على إيجاد مرادفها مثالا على ذلك : 

قال في الباب الأول: 

« أنشد أبو عبيدة لصبيان الأعراب» وتروى لإمرىء القيس بن 
حجر : 

ل زحلوقة زل بها العيئان تنهل 
ينادي الآخر الأول ألا حلوّاء ألا حلوا 


110۵ 


ويتابع قائلا : 

« ویروی: (ألا خلواء ألا خلوا)» ويروى: (زخرفة ویروی : 
(زحلوفة) بالقاف والفاء والكاف. 

الأل : الأول 

أول: يوم الأحد 

والوحد : هو الحد 

والحد : الفرد 

والفرد : الثور 

والثور : الظهور 

والظهور : الغلبة 

والغلبة: جع غالب 

وغالب : ابو لؤي. قال حسان بن ثابت: عقيلة حي من لؤي 
بن غالب كرام المساعي, مجدهم غير زائل . 

ولؤي : تصغير اللای 

واللأى : الثور 

والثور : الفحل البقر 

والبقر : الفرق 

والفرق: تباعد ما بين الثنايا 

والثنايا : العقاب 

والعقاب : الموالاة 

والموالاة: المظاهرة 

والمظاهرة: لبس ثوب على ثوب 
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والثوب: الرجوع 

والرجوع : الكر”) 

وهكذا إلى آخر الباب» وآخر الباب ينتهي حيث يريد المؤلف 
وليس حبث تنتهي المعاني والألفاظ: ٠‏ 

ونرى في هذا المعجم أن المدونات اللغوية قد رتبت فيها 
الألفاظ على نمط معين من دون مراعاة الاصطلاح الحديث الذي 
يميل إلى قصر الكلمة. 

ولسنا هنا بصدد تقوم المعجم العربي في ضوء المفاهيم العلمية 
المعاصرة ولا بصدد الحكم على هذا النوع أو ذاك من المدونات 
اللغوية التي سميت بالمعاجم وإنما عملنا ممدف إلى إبراز المراحل 
التي مر بباء العمل المعجمي في بلاد الأندلس. 

ويبقى لنا في هذا الفصل وقفة عند بعض الرسائل اللغوية التي 
حملت في ترتيبها مقومات الطموح غو التنظم المعجمي, بل إن غير 
كتاب منها قد صار معجما. 

من هذه المصنفات: رسائل خاصة بمفردات الأدوية والأعشاب 
والصيدلة وكتب تختص بألفاظ القرآن والحديث. وبعض المقارنات 
المعجمية نوردها في فصل مستقل من شأنها أن توضح الأمر على 
من التبس عليه شأن في معرض حديثنا . 


. . ۱۹۵۷ المسلسل : الباب الأول: ت : همد عبد الجواد . القاهرة‎ )١( 
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المعجم التاسع : الجامء 7 


لأبي عمد عبدالله بن أحمد المالقي العشاب المعروف بابن البيطار 
(ت 7/5 ؛١١)‏ ضمله سائر أقوال السابقين من عرب ويونان 
وفرس وهئود ولانين. 


دوافع تأليفه: 

كان القدماء من مؤرخي المعاجم العربية ي#ملون في دراساتهم 
المفردات اللغوية الخاصة بالبات والحيوان والطير وغيرها... 
ويبعدون عن ذلك متذرعين بأن أغلب تلك المفردات ليس عرييًا 
أفوجد ابن البيطار نفسه ملزمًا بجمع تلك الألفاظ المهملة وحشدها 
في معجم يختص بالطب والأعشاب والأدوية. 

واضطر الأطباء والصيادلة القدامى إلى أن يستخدموا الألفاظ 
غير العربية لأنهم لم يجدوا مقابلها في العربية. نذكر من هؤلاء 


)١(‏ طبع في مصر سنة )١8171/1191(‏ في نجدلين. 
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الفلبييت. اعروت مانن :افد (ن 1517/31 ) واه بن أي 
الصلت (699/ )0()9١:4‏ 

وكان هذا دافعًا مهما يحث الالقي العشاب إلى ترتيب وتنسيق 
كتاب يعتني ببذه الألفاظ ويوردها على طريقة ة المعجم الألفبائي 
بعض التفاوت في أحكام هذا الترتيب . 


منهجه : 

١‏ - رتب ابن البيطار الألفاظ بحسب الحرف الأول منها ثم 
الثالي» وجعلها أبوايًا, كل واحد منها يحمل اسم حرف من 
حروف الأبحدية. 

؟ ‏ بدأ كل مادة من المواد بذكر أصلها الأجنبي» ثم ذكر 
الاسم الذي تعرف به في غير اقليم وبلدة. وقد احتفظ لنا الكتاب 
نتيجة ذلك بطائفة كبيرة من الكلمات المعربة ومن المفردات العامية 
مع لفتة خاصة نحو الألفاظ الأندلسية التي بلغت شأوًا كبيرًا . نورد 

منها على سبيل المثال: أفنون: نبات شوكي يعرف في بعض بوادي 
الأندلس (رأس الشيخ) الأقطي : شجر معروف» منه كبير يسمي 
بعجمية الأندلس ( شبوقة) ومنه صغير » ويسمى بعجمية الأندلس 
(بذقة) الأشخيص: شوكة الملك عند أهل الأندلس» ويعرفونه 
ب (الشبكاني) وبالبربرية (أداد) الاسرنج: والمعروف عند العامة 
هناك ب (الزرقون). ثم يتحدث عن ( لوز البربر) فيقول : 


. ٤۹⁄۲ عيون الأنباء‎ )١( 


١‏ والبربر في المغرب الأقصى يسمونه: (أرجان) وهو شجر 
يكون با مغرب الأقصى في قبيلة مراكس ببلاد « حاد » و« رکراکا) 
كثير الشوك حديده. ينع شوكه من الوصول إلى جني ثمرته 
ويستخرج من رتنه دهن بأن تعطي ثمرته الى المعز أو الى الإبل 
لتأكله عند نضجه على شجره» أما نواه فيكسر كاللوز ويطحن 
كالزيتون ویستخرج منه دهن من أفضل الأنواع وأجودها ويسمى 
زيت «(الاركاف » 

۳ - اعتمد ابن البيطار لمعرفة الأنواع المختلفة الألفاظ 
باختلاف الأقالم» على كتب الصيدلة والطب العرلي منها والمعرب» 
فضلا عن كتب الرحلاث والجغرافيا واللغة الى وضعها مؤلفون من 
مختلف البقاع . 

4ك افيد نضا على مشاهداته ومعرفته الشخصية واطلع على 
المؤلفات الأندلسية السابقة له: نذكر منها بصورة خاصة: « كتاب 
النبات؛17) وكتاب ١‏ الأدوية المفردة » للغافقى ومؤلفات أي العباس 
النباقي المعروف بابن الرومية (ت .)۱١۳۹/۹۳۷‏ 

ه - يعرّف بماهية الاسم الذي وضع له اللفظ ويصف شكله 
وطعمه ولونه ومكان زرعه وذلك قل نظيره ف المعاجم اللغوية 
الموسوعية التي ترضى غالبا بذكر النبات بصورة عامة. 

5 - وبعد الوصف والتعريف بالشكل واطيئة تجيء الناحية الأهم 
)١(‏ لأني عبيد البكري (مماه ابن أي أصيبعة: « أعيان النبات والشجريات 

الأندلسية» ج 0۲/۲ . 
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المتمثلة بتقديم كيفية استعال هذه النبتة وطريقة استخراج الدواء 
منها والمقادير التى يجب استعمالها والأمراض الواحب معالجتها . 
وبهذا تميز عن بقية اللغويين الذين لم بهت أحد منهم بتفصيلات 
نلك الأمور . 

إن معجم ابن البيطار يستحق الاهتام الزائد من قبل الدارسين 
وبخاصة من أصحاب الشأن أعني بهم رجال الصيدلة والطب . 
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المعجم العاشر : «تحفة الأريب بها في القرأن 
من الغريب :7" 


ألف هذا المعجم «أثير الدين ألي حيان النحوي» (ت 
۵ ) وهو من أهم المؤلفات الأندلسية التي تختص بألفاظ 
القران ولا سما الغريب منها 

تميّز هذا الكتاب عن سائر المدونات بصفة معجم متخصص من 
دون ممالغة . 
منهجه : 

رتب النحوي معجمه ترتيبًا راعى فيه أصول الكلات مسن دون 
زوائدها وأهمل ما سوى الحرفين الأول والأخير في الكلمة. 
خصائصه : 

١‏ - يمتاز عن معاجم نوعه بانه طرح الشواهد الشعرية. 

؟ - لم يتقص سائر المعاني التي يأتي من أجلها اللفظ . 


6 طبع في بغداد سئة ‏ ۱۹۷۷ - ث: الدكتور أحمد مطلوب وخديحة الحديثي 
وعنه عالم الفكر العدد الأول المجلد الثاني عشر ص ٠١١‏ . 
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٠‏ حدد في مقدمة معجمه هدف الكتاب بقوله: « والمقصود 
في هذا المختصر أن نتكام على هذا القسم » وأن نرتبه على حروف 
المععجم , فأذكر في كل حرف منهاء معتبر في ذلك الحروف 
الأصلية لا الزائدة» مقتصر في ذلك على شرح الكلمة الواقعة في 
القرآن العزيز  ...‏ . 

٤‏ - تسير طريقته في شرح الألفاظ على النحو الآني: 

قال في حرف الهمزة: 

١‏ الأب: ما رعته الأنعام» وقيل هو للبهائم كالفاكهة للناس. 


الأمت : الارتفاع والهبوط 

الأثاث: المتاع | 

الأجاج : المر » الشديد الملوحة 

لاد : العظم.. . الخ ) 

يرسم المثل الذي بين أيدينا صورة مضيئة عن بعض النقاط التق 
تصدرت هذا الكتاب . 

-- اختصر المؤلف 2 الشرح من دون الالتفاف إلى الشواهد 


. ٤ : تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب‎ )١( 
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۲ - لم يراع حشو الكلمة في الترتيب وإنما اكتفى بمراعاة 
الحرفين الأول والثالث منه أصول الكلمة. 

لم يرجع اللفظ إلى مكانه في النص القراني . 

وكثرت عناية الناس في الأندلس بتصئيف معاجم الأعلام 
فهو يدل على اتساع آفاق المعارف عندهم حى مست الضرورة إلى 
وضع المعاجم لطوائكف الرجال أو لفروع العلوم ملها : معاجم 
الأعلام الفقهاء كتلك التي وضعها ابن عبد البرء لقضاة قرطبة(" , 
وصنفت بعد ذلك معاجم رجال جامعة مثل مؤلفات ابن الفرضي 
والحجاري وابن بشكوال وابن الأبار وابن فرحون7 , ومن أعجب 
الرجال أبو عبدالله همد بن الحارق بن أسد الخشني وهو قيرواني 
درس الشريعة في بلده ثم وفد على الأندلس سئة 6181١‏ ه/4۲۳ 
م وقد اشتهر اسمه بكتابه عن تاريخ قضاة قرطبة » الذي نشره سئة 
۷ ه/1۸٩‏ » يضم هذا الكتاب فوائد جّة خصوصًا ما يتعلق 
بالحياة الاجتاعية في الأندلس من أول الفتح إلى عصر الحكم 
المستنصر. وقد أخذ من الروايات والأخبار التي كان الناس 
يتناقلونبا کا يقول ١‏ ريبيرا», وما كانت تتناقاه بيوث عرب 
الأندلس ذاث النسب الصريح. وأخذ البعض الآخر من أفواه أهل 
)010 لم نحصل على أية معلومات إضافية حول هذه المعاجم سوى ما أورده آنخل بالنثيا 

في تاريخ الفكر الأندلسي » ت حسين مؤنس . 
)۲( المرجع نفسه ص 555 , 
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الأدب والدين والعلياء والفقهاء وما كان يدور 3 حلقات دروسهم, 
كل هذه العناصر تجمعت وتآلفت لتكوّن مادة الكتاب من دون أن 
يضيف المؤلف إليها من خصوصياته إلا القليل . 

وما يؤخذ على الكتاب ما يقوله ريبيرا: « ليس الكتاب مسرقًا 
في الدقة ولا بشدة التحفظ في نقده لما يورد من الأخبار». هذا 
المأخذ يمس الكتاب بوجه خاص في قسمه الأول لأنه يقص فيه 
أحدانًا وقعت في العصور الأولى. كا يفتقر الكتاب إلى الأسلوب 
الأدبي الجميل» غير أنه غي بالمتعة لمن يتم بتأمل الأحداث 
وسيرورتمها. 

وطارت ) لابن الفرضي » شهرة واسعة مجم أعلامه المسمى 
« تاريخ علاء الأندلس0(0) وهو أقدم معجم رجال عم بين ايدينا 
كبا يقول «بالئثيا) ١‏ بلغ فيه الغاية والنهاية من الاتقان» كا وضع 
أحد تلامذة ابن الفرضى وهو أبو بكر مد بن أحمد بن ممد بن 
ملهب (متوفى سنة )۱۰۵۸/٤٥۰‏ ذيلا على معجم استاذه أسمه 
« تعليف على تاريخ ابن الفرضى واستلحاق». وألف رشبد الدين 
محمد بن ابراهم الوطواط (المتوفى سنة ۱١١۸/۷١۸‏ ) رسالة سماها 
« درر الغرر في شعراء الأندلس» وصل با تاريخ شعراء الأندلس 
لابن الفرضى. كا يعد كتاب ممد خليفة بن ينق (141 - 
)١١+ - 4‏ وعنوانه و كتاب في ملوك الأندلس 
)١(‏ المجلدان ۷ وم من المكتبة العربية الاسيائية Biblietheca Arabico Hispana‏ وقام 

على نشره كوديرا في سنتي ١491‏ و۱۸۹۲ . تاريخ الفكر الاندلسي ۲۷۱ . 

(؟) المرجع نفسه ص ۲۷۲ . 
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والأعيان والشعراء با » من الطراز نفسه لمعاجم الرجال. يقول عنه 
ابن الأبار في ر التكملة ): «ومال إلى الآداب والعربية والعروض 
فحُمد في ذلك وبلغ الغاية من البلاغة في الكتابة والشعر» ولقي أبا 
العلاء بن زهر(" فلازمه مدة وأخذ عنه عام الطب 0(" , 

وألف ابن بشكوال (914؛ ‏ ۱۱۰۰/۵۷۸ - )١١85‏ وهو 
ذيل أكمل به تاريخ علاء الأندلس «لابن الفرضي ) وضمله سير 
طائفة من الأئمة والمحدثين وأهل الأدب من الأندلسيين ويقول فيه 
ابن الأبار ‏ إنه منتهى ما يصل إليه الواصل في معاجم التراجم )0 
وعل الطراز نفسه ألف كتابه أبو عبدالله عمد بن أبي يكن ن 
الأبار المسمى: ١‏ المعجم في أصحاب القاضي أي عل الصدفي ) 
۱١۲۲ - ٠۰۵۲/۵۱۹ - ٤٤(‏ ) الذي عرف بابن الدراج , 

أما ابن الأبار وهو أبو عبدالله همد بن عبدالله بن ألي بكر 
القضاعي  091(‏ ۱۱۹۸/۱۳۵ - ۱۲۳۸) فهو أكبر مؤرخ 
صنف معاجم الرجال في الأندلس 0" , 

وقد خلف لنا ابن الأبار فضلًا عن معجم « الحلّة السيّراء » وهو 


)١(‏ هو أبو العلاء بن زهر بن ألي مروان عبد الملك بن مد بن مروان له علاجات 
مختارة تدل على قوته في صناعة الطب واطلاعه على دقائقها. كانت له نوادر في 
مداواته المرضى ومعرفته أحوالهم. اشتغل بصناعة الطب وهو صغير في أيام 
المعتضد ملك اشبيلية. عروق الذهب في مناجم الروم والعرب . سيمون الحايك , 

(؟) التكملة ص ۰. وتاريخ الفكر الاندلسي : ص ۲۷۲ , 

(۳) نشره كوديرا سنة 1881 . 

(5) المقري: نفح الطيب. ج ۲ ص .٠٠۵‏ 
0( 


( 6) تاريخ الفكر الأندلسي ص ۲۷۷ . 


١/1 


جموع تراجم الأمراء » كتايًا شبيهًا به هو « تحفة القادم » ولا نعجب 
إن لم نحظ بشيء من كتبه ومعاجه لأن مکتبته» کا تقول أخباره» 
قد أحرقت في الموضع نفسه الذي قتل فيه. 

ومن معاجم التراجم الخاصة ما يقصر على نصف واحد من 
الأعلام» (١‏ معجم الزهاد والعباد ) لأبي عمرو ومد بن أبي بكر بن 
پوسف بن عفيون الشاطی (۵۱۸ ل ۱۱۲٤/۵۸٤4‏ - ۱۱۸۸) 
ورسائل أخرى عن الصا والزهاد من أهل الجزيرة . 

وإن شئنا تعداد الأساء المعجمية فهي كثيرة ونتناول غير باب 
في الحياة الثقافية في الأندلس) إلا أننا آثرنا ذكر بعض الأمثلة 
للوقوف على الأمماء المهمّة ولترك الباب مشرعًا أمام المتخصصين 
في تلك الميادين مع الاشارة إلى أننا نفتقر لوجود تلك المصادر بين 
أيدينا للوقوف على أهم خصائص ذلك المعاجم ولا نكتفي بذكر 
أسمائها المدونة في بطون الكتب فقط. 


. ۲۸٤ المرجع نفسه ص‎ )١( 

(۲) وللكلام على عهدي بني نصر وبني الأحجمر وغيره) انظر : فرحاث» يوسف. غرناطة 
في ظل بنى الأجمر» ص ١١۷‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر » ط ( )١‏ بيروت 
۲ . 


٠١ م‎  طاشنلا‎ 1Y4 


- ثانيًا : معاجم الأفعال - 


المعجم الأول : فعلت وأفعلت ) لأبي حاتم ) 

اختلفت الآراء حول نسبة هذا المعجم . فيعض الدراسين لسبوه 
إلى الأصمعى والبعض الآخر إلى أي حا , ومھا پکن» 
فالكتاب يمثل الخطوة الأولى في تأليف الأفعال" , 

موضوع ak‏ ومنهجه : قال ابو حاتم 3 صدر كتابه : ١‏ هذا 
باب فعلت وافعلت بمعنى واحد عن عبد الملك ابسن قريب 
)1 1 5 2 7 
fe > ١‏ الكتاب إذا بمعالجة 
الافعال الى جاءثت بصيغة فعل وافعل واتحد معئاها. ومن ذلك 
قوله: يقول أكثر العرب كنئنت الدرة والجارية وكل شىء صنعته 
فأنا أكنها وأنا كان وهى مكنونة. قال وكذلك کل شیء في معنى 
الصون. وأكئنت الحديث والشىء في نفسى إذا أخفيته وهو مكن. 


الأصمعى سألته عيه حرفا حرفا ) 


) انظر الجدول في بداية الكتاب, 

( الفورست لابن النديم » ۸۲ . فهرسث دار الكتب المصرية. 
(۳) يوجد في دار الكتب المصرية نحت رقم ۲٠۵‏ . 

) مقدمة الكثاب ف فعلت وأ فعلث , 


1۸ 


وفي القراءة قوله تعالى : [ كأنهم لؤلؤ مكنون 224 من كدنت وقال 
الله: أو أكننتم في أنفسكم ©" . وقال جل ثناؤه: 3 وربك يعم 
ما نكن صدورهم وما يعلنون 274 . وسمعت أبا زيد يقول: اهل 
نجد يقولون: « أكئنت اللؤلؤة والجارية فهى مكنة» وكننت الحديث 
وکل صواب )0 . 

ولو سار المعجم على هذا المنهج واقتصر على معالجة هذه 
الأفعال فقط لكان المنهج سليمًا؛ لكنه لم يقتصر على تلك المعالجة 

١‏ فا جاءت على « فعل ) و« أفعل ) والمعنى ختلف كقوله: 
انه عل الأمر ولا يقال جبرته. ونقول حبرت الفقس » وقوله: 
أجرم فلان عمل المجرمين» فأما جرم فلان فكفب 23 , ش 

۲ يفال جاءت على « فعل) فقط كقوله لقلا عن الأصمعي: 
نضر الله وجهه ولم نسمع أحدًا يقول أنضر. وانشد لابن الرقيات: 
نضر الله أعظ) دفنوها بسجستان طلحة الطلحات وكقوله أيضا: 
طلعت الجبل ليس غير ذلك. ولا يقال اطلعت الجبل” . 

٠‏ أفعال جاءت على « أفعل » فقط كقوله: أخلد إلى الأرض 
لا يقال غير :ذلك فهو كلد «وقوله+ اكنيك: يذه إذا' لطت ولا 
يقال کتبت . وقوله: احشمت الرجل إذا حودةنه يحديث فغخضب مله 


.- ١  ةقرو فعلت وأفعلت‎ )٤( . ۲١ سورة الطور آية‎ )١( 
. ۸ ٠۷ (؟) سورة البقرة آية ۲۳۵ . (هة) المرجع نفسه» ورقة‎ 
.٠١ ٠ ٤ سورة القصص آبة 1۹ . (1) المرجع نفسه» ورقة‎ )۳( 


1⁄۹ 


ولا يقال حشمته() , 

٤‏ - أفعال جاءت على «فعل» لازمة ثم دخلت عليها الهمزة 
فعدتها كقوله: يقال مح الثوب إذا أخلق» ولا يقال أمح ولكن 
يقال امح البلى الثوب فكأنه مما ينفذ إلى مفعول. وقوله: يقال 
صمت القوم ولا يقال اصمتوا الا أن تقول: اصمتوا غيرهم7". 

وبعد, إذا أردنا تعداد الأمثلة لطال بنا الحديث عن ذلك وهذا 
لن يحصل؛ بل أوردنا بعض الأمثلة فتولدت لدينا بنتيجتها 
ملا حظلات عدة: 

, لم يفصل بين أنواع الأفعال بل عالجها مختلطة‎ - ١ 

"لم يبين حركات وزن « فعل» ولم يعتبر حركة العين في 
الفعل. فلم يفصل بين: فَمَل» فَمل» قعل : بل خلطها أيضًا . 

۳ - ساق الفعل تلو الآخر من دون اعتبار معين لذلك جاءث 
أفعاله على النحو الآتي: كن ی - ركب د جز نيج - لق 
ب سمل - يئع ۔ سكت - صمت - سلك - املح - نكر - حزن - 
أخلد ‏ عصف - طلع ‏ جلب... الخ. 

٤‏ - نتيجة لهذه الفوضى » نجده بعالج بعض المواد في غير 
موضع » ويعيد الكرّة با مواد نفسها كقوله في الفعل ١‏ مدّ): مددت 
الدواة زدت فيها المداد.. وأمددتها جئتها بمدادء وقالوا جميعًا: 


.10 21١4 1 امرجم نفسه, ورقة‎ )١( 
, ٠١۲ (؟) نعلت وأفعلت ورقة‎ 


أمددتك بفاكهة ورجال» قال الله جل ثناؤه: 9 إني ممدم بألف 04 
ومد النهر. وأمد با لٰجرح إذا صارت فيه زد م عاد في موضع 
آخر وقال: يقال مددت فلانًا بشيء إذا كان عنده بعض الشيء 
فزدت فيه, ومنه كلصيل ندال رت ت 
نمدووً 0 , .. وأما مددثه بجيش فبعثت إليه بمدد مستأنف من 
عندي » قال الله عز وجل : # وامددناهم بفاكهة 24 . وقال جل 
ثناؤه : «يمددم بأموال وبنين 0 , 

وبناء على ما تقدم يمكن أن نقول بأن المعجم يفتقد إلى النظام 
وهو بحاجة إلى الترتيب والتسيق؛ فضلا عن أنه يعالج نوعًا خاصا 
من الأفعال. 

المعجم الثاني: فعلت وأفعلت» « للزجاج )27 , 

امتاز هذا العجم الع ر ا ون ).ييلع ب 
الممتازة في ذلك . 

موضوع المعجم ومنهجه: يعالج هذا المعجم الأفعال التي 
جاءت بصيغة « فعلت) وصيغة «أفعلت »» ويدخل في ذلك (ما 
تكلمت به العرب على لفظ فعلت وأفعلت والمعنى واحدء وما 
تكلمت به على لفظ فعلت وأفعلت ولمعنى مختلف» وما ذكر فيه 
فعلت وحده» وما ذكر فيه أفعلت وحده:7". وقد حاول الزجاج 


63 سورة الأنفال آية و . (۵) فعلت وأفعلت ورقة ۲۸ والآبة 
(؟) فعلت وأفعلت ورقة ه. رقم ۱۲ من سورة نوح. 
(۳) سورة المدثر آية ٠١‏ . (1) انظر الجدول في موضع آخر. 
)٤(‏ سورة الطور آية ۲۲ . (۷) المقدمة. ص: .١١١‏ 


۸۱١ 


أن بفصل بين الأقسام ويعالج کل قسم على حدة. وهذا ما 
افتقدناه» من قبل » عند السجستالي . 
أقسام المعجم : 

: قشم كتابه إلى جموعات أربع هي‎ - ١ 

أ - فعلت وأفعلت ولمعنى واحد . 

ب - فعلت وأفعلت والمعنى مختلف. 

ج ‏ ما تكلم فيه بأفعلت وما اختير فيه أفعلت دون فعلت. 

د - ما تکام فيه بفعلت وما اختير فيه فعلت على أفعلت . 

؟ ارئب أفعاله بحسب أوائلها وبدأ أوله: باع ثاء,.. وآخر 

قال : ١‏ وإنما الفناه هذا التأليف ليسهل القاسه»). عالسج 
المجموعتين الأولى والثانية على طريقة التتابع بادثًا التقسيم بحسب 
الحروف الأولى وبدأ المعجم يباب (الباء) ووضسع ته هاتين 
المجموعتين. ونلا ذلك باب ١‏ التاء ) ووضع أحته أيضا هاتين 
المجموعتين. وهكذا سارت الأمور إلى باب الهمزة. وعالج كل من 
المجموعتين المتبقيتين على حدة. فأتى بابًا بعلوان: ١‏ ما تكلم فيه 
بأفعلت وما اختير فيه أفعلت دون فعلت). ثم قسّمه إلى فصول 
كسب أوائل الكليات على علد حروف المجاء بادثًا بالباء منتهما 
بالهمزة. 
)١(‏ المقدمة) ص: ,١"٠١‏ 


١م‎ 


وبعد أن فرغ من أفعال هذا الباب عقد بايا آخر بعنوان ١ما‏ 
تکام فيه بفعلت دون أفعلت وما اختير فيه فعلت على أفعلت). 
رتب أفعاله على النظام السابق. 

وامتاز بذلك عن المعجم الأول با يلي : 

أ- فصله كل قسم على حدة. 

ب - ترثيبه الأفعال بالنظر إلى أوائلها وفق الترئيب المجائي 
المعروف. 

ويشئرك معه في عدم اعتباره لحركة « العين» في الفعسل» 
خصوصا في معالجته لصيغة « فعل) فام يفصل بين ١‏ فعَل - فعل - 
فعل . 

هكذاء كان ينقصه هذا التنظم ليبلغ الغاية في الترئيب فضلا 
عن الترتيب الحجائى الذي يلزمه الدقة؛ فقد ساق أفعاله هكذا؛ 
بشر ‏ بدا - برق - بان - بر ... الخ ولكنه لم يفعل ذلك. 

المعجم الثالث : الأفعال الثلاثية والرباعية. لابن القوطية7" , 

يلتقى هسذا المعجم مع سابقيه بمعالجته لصيغتى ١‏ فعسل ) 
و«أفعل). 

موضوعه ومنهجه: ندا معجمه بمقدمة مهمة ثناول فيها 
المشاكل الصرفية والنحوية مثل تقسم الفعل إلى ثنائي (رد) وثلاثي 
صحيح ( ضرب) وثلاثي معتل ( قال وغزا) وذكر أبواب الفعل 
)1( أرجع إلى الجدول في موضم آخر من الكتاب. 


1A۳ 


الثلاثي بالنسبة إلى الماضي والمضارع وتقسم الفعل إلى متعد ولازم, 
وطرق تعدية اللازم وغير ذلك. 


قسّم ابن القوطية معجمه إلى ثلاثة أقسام رئيسية: 

. ما جاء على فعل وأفعل - ويشغل معظم الكتاب‎ - ١ 

؟ - الرباعي ويعنى ما جاء على وزن أفعل . 

؟ ‏ الأفعال الثلاثية الخاصة. 

أما ما جاء على «فعل وأفعل » فقد انبع في ترتيبه الخطوات 
الاتية: 

١‏ - قسمه إل اواب بعد حروف الطجاء ووضع تحت کل 

؟ - رتب حروف الهجاء على النحو الآتي: الممزة» الماء » العبن» 
الغين. الخاء, الجاء,؛ اجيم القافء» الكاف , السين. الشين » الصاد , 
الضاد » اللامء الراء » النونء الطاء , الظاء » الذال؛ الدالء الباء , 
التاءع الثاء ¢ الزاي ك الفاء 4 المي الواو» الباء 78 

وفي ذلك قد اعتمد الترئيب المخرجى » لكن مع وضع الحروف 
المتشابهة في الصورة جوار بعضها , 

۳ - قسم کل حرف إلى فصلين أولما: ما جاء على « فعل 


وأفعل » والمعنى متفق وثانيها : ما جاء على ١‏ فعل وأفعل » والمعلى 


1A 


5 قسنم الأفعال إلى مضاعف وصحيح ومهموز ومعتل من 
دون النظر في الحرف الأول المعقود باسمه الباب. مذاء هو يقسم 
باب الهمزة من ١‏ الثلاثي على فعل وأفعل باختلاف معنى» إلى 
صحيح ومعتل. وباب الواو من ١‏ الثلاثي على فعل وأفعل بمعنى 
واحد» إلى صحيح ومهموز ومعتل» وباب الواو من ١‏ الافعال 
الثلاثية الخاصة » إلى مضاعف وثلاثي صحيح ومهموز ومعتل . 

ه - حرص على افراد كل نوع من الأفعال الثلاثية على حدة 
يا كان ضبطه سواء ضبط بحركة واحدة أو أكثر. فهناك عنوان 
00 « لفعّل وفعل » وثالث ١‏ لفعل » وراد بع « لفعل وفَعل 
وفعل )... ال 

5 - يفصل بين الأفعال المعتلة الواوية واليائية وبين ما كان 
مكان حرف العلة فيه العين أو اللام وبين ما اعتل وما بقي من 
دون اعلال. 

أما الأفعال الرباعية فقد اتبع في ترنيبه لها ما اتبع من خطوات 
للثلاثى ما عدا القسمين الثالث (حيث يقسم كل حرف إلى 
فصلين...) والخامس ( حيث حرص على افراد 53 نوع عن 
الأفعال...). 

وقد اتبع ف ترئيب الأفعال الثلاثية الخاصة ما جاء في الأقسام 
كلها ما عدا القسم الثالث حيث نقسيم الحروف.. 

بعد هذا العرض» تكؤن لدينا حول هذا المعجم الأفكار 
الآثة: 


1866 


أ - اختار ابن القوطية في معجمه الترتيب المخرجي في تنسيق 
حروف الهجاء. ووضع الحروف اللمتشابهة في الصورة متجاورة. وبينا 
نجده قد جمع بين العين والغين وبين اجيم والحاء والخاء وبين السين 
والشين. .. نجده قد فرّق بين الراء والزاي وبين الفاء والقاف. 

ب لم يترم الأصل الرباعي للأفعال بل أخل به في غير باب. 
ففي حرف العين ما جاء على «فعل وأفعل بمعنى واحد» باب 
فعل : وضع الفعل «عور » في الصحيح إلى جانب عدم وعبس 
وعشب» وفي موضع آخر وضع مع الصحيح من الأفعال عوص 
وأعوص » وعي وأعيي» مع أنه افرد بابّا للمعتل بعد ذلك . 
المعجم الرابع: كتاب الأفعال. 


مؤلفه: هو أبو علران سعيد بن ممد المعافري!" لقبه 
الس رقسطى » من أهل قرطبة. 

موضوعه ومنهجه: جاء في مقدمة الكتاب « أن ابن القوطية 
قصد الايحاز حتى أضل في كثير من المواضيع وان السرقسطي 
أصلح هذا الخلل بعد الرجوع إلى ابن القوطية نفسه وأنه الحق به 
كثيرًا من الأفعال حتى بلغ عددها ۲۷۵۴۳ فعلًا ,7" . 

أ- قسّم السرقسطي معجمه إلى ثمانية وعشرين بابًا بعدد 
حروف المجاء ووضع 0 فعل نحت الحرف المسدوء ب4, 9 رتب 
)01 ارجع إلى الجدول في موضع آخر من هذا الكتاب . 


(؟) انظر كشف الظنون - الأفعال وتعاريفها, وبغية الوعاة للسيوطى. ومقدمة كتاب 
الأفعال: دار الكتب المصرية ‏ قسم اللغة. 
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الحروف ترتيا صوتيا على النظام | لآتي: 

الحمزة» الماء» العين» الحاء, الخاء» الغينء القاف» الكاف» 
الضاد › الج الشبن» اللام» الراء» النون» الطاء, الدال» التاء, 
الصاد . الزاي » السين » الظاء , الذال» الثاء » الفاء » الباء» الم اواو » 


اناف 

هذا الترنیب» يطابق ترتيب سيبويه في كتابه» ويخالف إلى 
حد بعيد ترتيب الخليل في العين7" . 

جد E‏ حرف إلى فصول أربعة هى: ١‏ فعل وأفعل ) 
بمعنى واحد و« فعل وأفعل » بمعنى مختلف ثم الثلاثى المفرد ويعنى 
به: «فعل) دون «أفعل). والرباعى المفرد وما جاوزه بالزيادة 
ويعني به: «أفعل) دون (فعل). 

ج اعتمد في أقسام الفصول الثلاثة الأولى تقس الفعل إلى 
مضاعف وصحيح ومهموز ومعتل من دون النظر إلى الحرف الأول 
المعقود باسمه الباب . ( كما فعل ابن القوطية) . 

د حرص على إفراد كل صبغة من الفعل الثلاثي بمكان 
مثلا : 

فعَل» فعَل وفعل» فَعْل وفعل» عل وفْعَل» فَعَل وفعل وفعل » 


5 


فعْل» فعل . 


. ٤١٤/۲ الكتاب‎ )١( 
. ۳۵۳ انظر کتاب العين . ت. د . عبدالله درويش. ص‎ (۲( 
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ه ‏ عرض في الفصل الرابع كل ما جاوز ثلاثة أحرف سواء 
كان من مزيد الثلاثي أو جرد الرباعي أو مزيد الرباعي. وقسّم 
كل حرف إلى أقسام بعدد ما جاء منه من أبنية. 

فطريقته فها مضى قضت بتقسيم كل حرف إلى فصول من 
حيث الصحة والاعتلال ثم يذكر تحت كل فصل الأبنية التي جاء 
منها باعتبار تغير حركة العين. أما في الفصل الرابع » هذاء فقد 
بدأ بتقسيم الفعل بحسب ابنيته» وكل بناء إلى أقسام من حيث 
الصحة والاعتلال. 

وبدأ في هذا الفصل بالصحيح ثم تلاه المهموز فالمضاعف» بين 
يبدأ في الأقسام السابقة بالمضاعف ثم الصحيح فالمهموز. كا أنه لم 
يتبع نظامًا معينا فاضطربت الأبنية في ترئيبها وفق تقديم بعضها 
على بعض فمثلًا رتب الأبنية في حرف العين هكذا : أفعل ‏ فعلل 
- فعّل - تفعّل - استفعل - فوعل» فيعل - فعول» فعيل » افعنلل» 
افعول » افعوعل » افتعل » تفاعل . 

ورتبها في حرف الماء هكذا: افعل - فعلل. فمّل - فوعل - 
تفعل » افتعل» افعنلل -: افعلل» انفعل» فاعل ورتبها في حرف 
النون هكذا: افعل - فعلل - تفعلل ‏ فعّل - تفعّل - فيعل افتعل 
ا 

وتطرّق أيضا إلى التفريق بين نوعين من المعتل : 

اعد ا سام من الاعلال: الحق هذا النوع بالصحيح فوضع : 
«أذي » و( عرض »... في الصحيح ولم يضعها في باب الاعلال. 
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ب - ما اعتل بقلب حرف علته إلى حرف آخر. كوضع فعل 
آري» في باب الاعلال لأن فيها لغة أخرى هي ١‏ أرَى 2. 

مقارنة بين ابن القوطية والسرقسطى : إذا أردنا المقارنة بين 
معجمي ابن القوطية والسرقسطي حصلنا على بعض المميزات: 

١‏ - خالف السرقسطي ابن القوطية في ترتيب الحروف فاختار 
ملهج سيبويه في ذلك . 

۲ اتفافهما ٤‏ تقسے ت الا أما ف لعل الرابع 
فيشتركان في صبغة « أفعل » : فقط ويختلفان في غيرها. 

٠‏ يحافظ السرقسطى على عبارة ابن القوطية في الفصول 
المشتركة. لكنه أدخل بعض التعديلات ذكرها في مقدمة كتابه 
ومثاله : 


وجاء في كتاب ابن القوطية في حرف التاء من ١‏ فعل وأفعل 
باختلاف معنى) تحت عنوان و(بالياء في عينه معتلا ): « شاع 
الشيء تبعًا سأل وأتاع الرجل قاء » فجاء السرقسطي واستبدل بهذا 
المثال مثالا آخر نسبة إلى ابن القوطية فقال: قال أبو بكر: تاح 
يتيح تبجا ذا تمايل في مشيه.. ويقال له في الخير أتاح الله له من 
أنقذه أي يسر ». ونقل الفعل « تاع » إلى حرف التاء من «١‏ فعل 
وافعل بمعنى واحد » تحت عنوان «المعتل بالواو في عيله» وقال: 
١‏ يقال تاع الرجل توعًا وأتاع إذا قاء؛. 

ثم أضاف السرقسطي بعض الشواهد كفعل اهطع : اسرع مقبلا 
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ببصره على ما أقبل عليه) وهو ما لم يستشهد عليه ابن القوطية . 
بقول الشاعر: 
تعيدني نمر بن سعد وقد أرى وثمر بن سعد لي مطيع ومهطع 

وبقوله تعالى: «[ مهطعين إلى الداع 74 . 

وللمزيد من الايضاح» اعتمد تكرار اللفظ عند كل معلى 
جديد. وأضاف أفعالًا اهملها ابن القوطية. وهذا يتضح من المثال 
الآي: قال في حرف التاء تحت عنوان «فعل وأفعل بمعلى في 
المضاعف »: 21 الله عليك النعمة ثمامًا وأتمها». قال أبو عثيان: 
وتقول تخ العجين وأنخه كثر ماءه حتى يسترخي» ونځ الطين واه 
مثله ويقال بالشاء ... والأول أعلى». وهناك تعديلات أخرى 
كتقديم السرقسطي قم الثلاثي على الرباعي في حين أن ابن القوطية 
قد عكس» وتقديم بعض العناوين على بعض كما حدث في قسم 
التاء من الثلاثي : 

ابن القوطية: 

. -المعتل بالواو في عيئه‎ ١ 

٣‏ - وبالواو والياء في عينه. 

۳ - وبالباء في عينه. 

٤‏ - وبالياء في لامه. 

السرقسطي : 

١‏ المعتل بالواو في عينه. 


. 8 سورة القمر آية‎ )١( 


۲ - وبالياء ( في عينه). 

۳ - وبالواو والياء ( في عينه) 

٤‏ - وبالياء في لامه. 
المعجم بما قدمه من زيادات وشروحات فإن لنا بعض الملاحظات 
في :هذا الماك حترودها كانيل: 

لحوثه إلى التفسمات الكثيرة ووصع العناوين م كبر 
الباحث ويتعيه. 

۲ - اتباعه الترتيب الصوتي في رتيب الحروف ما يجعل البحث 
في معجمه صعًا لا يقل في صعوبته عن ترتيب ابن القوطية في 
معجمه . 

۳ - مراعاته في ترتيب الأفعال حرفها الأول واهماله الثواني 
والثوالث . 

لذلك ساق الأفعال في المضاعف من الثلاثي المفرد على النحو 
الآتي: بع بج بز بڄ» بء بك » بض» بث» بص. 

ولو راعى في ترتيب الثواني ما اتبعه في ترتيب الأوائل لجاءت 
على النحو الأتي: بع بح» بك» بض » بج » بط » بص » بزء بت . 

٤‏ - شمول معجمه على اضطراب واضح في الفصل الاخير كا 
رأينا سابقا . 

۱۹۱ 


المعجم الخامس : كتاب الأفعال لابن القطاع7" , 


تناول المؤلف في مقدمة هذا المعجم الحديث عن العيوب التي 
وجدها في أفعال ابن القوطية والتى كانت السبب في تأليف هذا 
ا : 

أهم هذه العيوب يتمثل في أن ابن القوطية لم يذكر سوى 
الأفعال الثلاثية وما دخل عليها من ال همزة» وقد خلط في التبويب 
وقدّم وأخر في الترتيب» فضلا عن أنه جعل الثلاثي باتفاق معنى 
في أبواب وباختلاف معنى في أبواب» والمزيد بالهمزة في أبواب 
والثنائي المضعف في أبواب» والمتفق والمختلف منه في أبواب؛ 
فأتعب الناظر وانصب الخاطر وصار الطالب للحرف يجده متفرقًا 
في الكتاب في عدة أبواب. كبا أن ابن القوطية لم يذكر في معجمه 
الأفعال الرباعبة الصحيحة ولا الخراسية والسداسية المزيدة ولا الثنائية 
المكررة9 . 


١أ-‏ منهجه: 
قسّم ابن القطاع معجمه بعدد حروف الحجاء مرنيًا أيّاها على 
النحو المجائي المعروف. ثم فرّغ كل حرف إلى أقسام: أ فعل 
وأفعل من الثلاثي الصحيح كعدى واحد وبغيره؛ أدخل في هذا 
الباب كل ما ذكره ابن القوطية من الثلاثي الصحيح با اتفق على 
)١(‏ هو أبو القاسم على بن جعفر السعدي اللغوي المعروف باب القطاع. انظر 
الججدول, 
(؟) كتاب الأفعال: ص۳ - ٤‏ - 6. 


معنى واحد وبا اختلف والغى الأقسام الفرعية الموجودة تحت كل 
ق وبذلك تخلص من التفريعات الكثيرة النى تحيّر الباحث 
وتتعب الناظر, 

: دياب الثنائى ي المضاعف‎ ٣ 


وقد وضع تحته أفعالًا نحو «أم» ودأج) وهذا ما يعرف 
بالثلاثى | لمضعف وكذلك مزيده بالهمزة غر أخس وا 


؟ - باب المهموز: 

ويقصد به ما كانت عينه أو لامه همزة نحو: : بدأ وو بال ٩۳0۲‏ 
وأراد أيضا المهموز الثلاثي ومزيده با ممزة لذلك كانت جميع 
أمثلته تحت هذا الماب. . ووضع فعا مثل « بلأص) في باب 


إل رباعى الصحيد؟'' , 


4 باب المعتل: 
ويشمل عنده الأجوف مشل د آب» ور آد» والناقص مثل 
«أتى ) واللفيف مثل وأوى ۲( 


.٠لعفأو انظر ما سبق عن نظام كتاب ابن القوطية  ما جاء على فعل‎ )١( 
. ۳۱۰ ۰۵۰۰۳۹ (؟) صفحات‎ 

(۳) صفحات ۰4۵ ۹۸. 
) 
) 


. ۱١۹ ص‎ )٤ 
. ۵٤ 0۵ » 0۸ : ص فحاٽ‎ )۵ 


”وا 


ه - باب الثنائي المكرر: 
ويعنى به الرباعى المضعَف؛ ما كانت فاؤه ولامه الأولى من 
جنس وعينه ولامه الثانية من جنس مثل بخبخ وبطبط7" . 


5 - باب الرباعي الصحيح: 

ويريد به فعلل » غير المكرر»› وتفعلل » والثلاثي المزيد بحرفء 
ما عدا أفعل › كفاعل نحو ودأكأ وفعل لحو ١‏ دېح )» و( دوخ ) 
کا يشمل عنده المهموز مثل ١‏ بلأص ) و١‏ بلاز ) والملحق بالرباعي 
مثل ١‏ بيقر )9 , 


لأ باب الخراسى والسداسی : 

ويقصد به كل ما جاء على حمسة أحرف أو أكثر. سواء كان 
من المزيد الثلاثي نحو انبلق أو من المزيد الرباعى نحو ١‏ ابرنشق 
وتبذعر » وسواء كان صحيحا نحو احرنجم أو مهموزا نحو اخطأب 
واحفأظ أو معتلا نحو: «احزوزى واستطان )0 . 

وفها عدا ذلك لم يلتزم ابن القطاع أي ترتيب : 

أ- لم يراع في ترتيب الأفعال سوى حرفها الأول فقط. وم 
يعتبر ثانبها ولا ثالثها وهذا عيب في ترتيب المعجم» لا ندري 
كيف لم ينه إليه المؤلف برغم تأخره الزمني. 

(۱) ص:۱۰۷۰۱۰۵. 


(؟) ص: ۳۷۹۰۳۷۸ . 
6 ص: ۱۱۳ - ۲۷۱ - ۲۷۲ ج ١‏ وص ۱۷۳ ج ۲. 
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ب - اضطرب في الرباعي المزيد بالتاء» فوضعه تارة في قسم 
الرباعى كما فعل مع الأفعال « تبهلص» . و تبلهص ) و« تبحلس). 
وطورا في الخماسي کا فعل في « تبرنس ) و( تبعرص ) و« تبذعر ) 
و تبلخص )7 . 

ج - كا أخطأ في ايراد بعض الأفعال المعلئة في الصحبح, 
کالأفعال ر خطا» ور حوث) وردمى) و( دوى) و« ذوط ) 
ور( رذی ) ور ز کی )7 . 

د - واضطرب أيضا في المزيد الثلاثي بتضعيف العين» فوضعه 
مرة في باب الثنائي المضاعف كا فعل مع «أرخ وأكد » 
ودوخ)9 , 

مقارنة بين ابن القوطية وابن القطاع: 

إذا أردنا أن نلخص عمل ابن القطاع في كتاب ابن القوطية 
ا 

١‏ - أهمل ابن القوطية أبواب « الثنائي المكرر» والرباعي 
الصحيح › فا عدا أفعل» ور الخأاسی ) والسداسى )2 فزادها ابن 
القطاع لعله في ذلك يكون معجمه شاملا . 


.۱۲1۹ ج1‎ )١( 
Yor (؟) چ1« غلا لت‎ 
. ۵4 - ۵۳ )ع ج ۱:ص‎ 
,مالؤص:١ج‎ )4( 


؟ - ألغى غير قسم أتى به ابن القوطية. 

۳ - وزاد ابن القطاع المادة اللغوية بادثًا بعبارة ابن القوطية 
مسبوقة بحرف (ق) من دون تغيير فبها ثم يتبعها بزيادته بادا 
بحرف (ع) إشارة إلى اسمه. غير أن زيادات ابن القطاع تخلو من 
الشواهد على خلاف ما قام به السرقسطي . 

وعلى الرغم مما نجده في هذا المعجم وفي معجم السرقسظي من 
خلط في ترتيب الأبنية ومن اهمال لاعتبار ثواني الأفعال وثوالثها, 
فإننا نعتبره أكمل معجم في الأفعال وقد فاق معجم السرقسطي 
لالغائه التقسئات الكثيرة واتباعه الترتيب ال مجائى العادي؛ فسهل 
على المطلع البحث والرجوع من دون عناء وتكلف.. 
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خاتمة 


إن ما استطعنا جمعه من حطام هذه المدونات لا يعدو 
كونه قبس نور في تلك الحضارة. فالأندلسيون» لم يبدأوا التأليف 
في هذا النوع » قبل القرن الثالث المجري. فكان منها كتاب لعبد 
الملك بن حبيب السلمی (ت 810/888 ) وثان لأبي عبدالله مد بن 
عبد السلام الخشني (ت 5 وثالٹ لقاسم بن ثابت 
السرقسطي (ت ۹۱۲/۳۰۲). 

لم نعرف شيئًا عن الكتابين الأوّلين» أما الثالث فقد حدثنا ابن 
خير الاشبيلٍ عنه قائلا : ر إنه كان في نيف وعشرين جزءًاء» شرح 
حديث النبي عليه السلام في أحد عشر جزءاء وحديث7" , 

ومن هذا الوصف القليل نعرف أن الكتاب لم يكن معجما 
مرتيًا بحسب أي شكل من أشكال المعاجم, غير أنه سار على طريقة 
كتاب «الدلائل » لقاسم بن ثابت السرقسطي الذي ألفه في 
الأندلس سنة ."0)911١/999(‏ 


. ۱۹۵ الفهرسة:‎ )١( 
.1975 مجلة جمع اللغة العربية: عز الدين التنوخي - دمشق م ا4ج اسنة‎ )0 
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بوب كتابه بحسب السياق التاريخي لرجال الصحابة مبتدثًا 
بالرسول» منتهيًا بتابعى التابعين. وفي ذلك کله يورد نص الحديث 
أو الفقرة المتضمّئة منه لألفاظ غريبة ثم يشرح ما قصد إليه من 
ذلك مسشهدًا بالأشعار وناقلا عن الرواة. ويبقى في هذا السياق 
بعض المعاجم؛ منها ما اختص بالأفعال والبعض الآخر بالأساء» 
فالق اختصت بالأفعال» كان أقدمها ظهورًا كتاب (فعلت 
وافعلت) للقالي. كا رأيناء وهو يعتني بصيغتين من صيغ الأفعال 
هما: فعل وأفعل. وربا استفاد ابن القوطية منه فأصدر كتابه 
( كتاب الأفعال) الذي قم المادة إلى ثلاثة أقسام أساسية بحسب 
الصبغ الرئيسية للأفعال» ثم عمد بعد ذلك إلى مواد كل قسم 
ورتبها ترتيبًا أبجديًا صوتيًا مخالفًا لطرق الخليل وسيبويه والقالي. 
فاعتبر بهذا النظام أهم كتاب أندلسي وعرلي عرفناه في هذا 
الموضوع . أما الكتب الأخرى الي اختصت بالأسماء فهي على 
نوعين: نوع اهم بجمع الاسماء والصفات كالمقصور والممدود 
والمهموز. ونوع آخر اهنم بجمع طائفة من الأسماء تشترك في 
خاصيتين : 

الخاصة الأولى» انها مؤلفة من ثلاثة أحرف. 

والثانية» أن عين الكلمة فيها ثلاثي النطق: يفتح ويضم ويكسر 
مع اختلاف في المعنى أو اتفاقه» مثال: البنَ والبرث والبر وقد دعيت 
هذه الأسماء ( مثلثات). 


6 ا مرجع نفسه. 
(؟) كشف الظئون 1/١‏ . سبق أن وقفنا على خصائص هذه المعاجم . 


4۹۸ 


أهم هذه المؤلفات كتاب «لمثلثات ) لأبي مد عبدالله بن سيد 
البطليوسي (ت ١55/01١١)؛‏ فقد قسم الكتاب إلى حروف 
بحسب التسلسل الألفبائي مبتدثًا بالهمزة فالباء فالتاء على نظام 
المعاجم الألفبائية» ثم قسّم المواد داخل كل حرف إلى بابين: باب 
المثلث المتفق المعنى ثم باب المثلث المختلف المعنى27. وقد اعتنى 
أيضنا بالشواهد الشعرية وأقوال اللغويين » وحاول البطليوسي تطوير . 
التأليف في مدونات اللغة حتى اقترب من بناء المعجم. ۰ 

أما بعد فم تكن غايتنا من هذا البحث سوى إظهار جانب 
من النشاط التأليفى الذي حضنته الأندلس متمثلا في الناحية 
الحا ا على أربععائة عام » فجاء البناء مسقا على 


١‏ - بدأنا الحديث عن النشاط اللغوي بصورة عامة. كيف نشأ 
وتطور وعلا مقامه حتى بلغ شأرا عظيمًا . 

۲ - اتضح أن معظم التأليفات المعجمية اتخذت بصورة عامة 
كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي حورا وثبتاء لذلك ابتدأنا 
بالكلام عليه في الفصل الثاني عندما تناولنا عرض التأليفات 
المعجمية . 

۳ - استبانت أهمية مدرسة القالي واتجاهها في ترسيخ النوع 
المعجمي الذي رأيناه. ول يقف التأليف عنده بل تجاوز اتجاه العين 
وقوانين القالي إلى غير اتحجاه؛ كالاغاه نحو الشدويب ونحو المعاجم 
00 مخطط الرباط رقم ٤۵‏ ق . وعالم الفكر م" ع! ص ٠١١‏ . 

۹۹ 


الخاصة . أما الاتجاه الألفبائي فام نعثر فيه شيثًا يسمن. 

٤‏ - إن الكلام على معجم ( المسلسل في اللغة» بصورة مستقلة 
ما كان إلا للتنويه به ولابراز قيمته المعجمية بجيث لو أعيد ترتيب 
مواده على الطرق الحديثة في بناء القاموس» لكان ثروة تزاد على 
رصيدنا اللغوي في هذا الباب. 

۵ - والحديث عن معاجم الأدوية الأندلسية مع قصره» كان 
ضروريًا للنظرة الشاملة التى رغبنا مئذ البداية في أن تحيط بهذا 
الببحث ١‏ ورجا بق .عمق اللأندلسيين: بدونيا ناقتا . 

١‏ - إفراد فصل مستقل بمعاجم الأفعال لما لها من شأن في 
مسيرة المعجم , 

۷ - لعل هذا الكتاب بناة جديدا متخصصا في جع مادة مهمة 
في التراث العربي. واعترف بأنه قد توكأ في بعض الأحيان على 
أبنية سابقة» ومع ذلك فقد أنشد الفرادة فحظي بها وجاء رائدًا في 
التقدم. وإن أعطته هذه الريادة قيمة فقد زادته صعوبة في البحث 
والتنقيب والنبش في بطون المصادر ومراجعة المخطوطات» حق 
حجزني وسواس العمل مدّة غير قصيرة. 

ويكفبي تعزية أنه فتح الباب أمام الدارسين والمتخصصين ليقفوا 
عند عظمة القواميس في الأندلس» تلك القواميس التي لم تزل 
بحاجة إلى دراسات مفصلة أكاديمية منسّقة, وعلمية مشرقة. 

عي وبل عا ”انعد و 
العطاء ما جعل جهد المقل محصولا وفيرًا على بيدر الحضارة . 
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١‏ ثبت بأهم المصادر والمراجع العربية 


. القرآن الكرم‎ - ١ 


۲ - ارجوزة ابن سيده 


0 مجلة المشرق» السلة السادسة والثلاثون . 


۳ - الاستدراك على سيبويه ؛ أبو بكر جمد بن الحسن الزبيدي» 


: اغناطيوس غويدي. روما ۱۸۹۰ . 


٤‏ - اصلاح الخلل الواقع في الجمل ؛ ابن السيد البطليوسي» مخطوطة في دار 


ه - الأفعال الثلاثية والرباعية 


5 الأمالي 
الأمثال 


۸ - انباه الرواة على انباه النحاة 


: أبو بكر مد بن عمر ابن القوطية» 


ث: اغناطيوس غويدي؛ لیدن» 
بریل » ۱۸۹٤‏ . وعنه مجلة اللسان 
العرلي المجلد الثامن . 


: أبو على القالي» منشورات دار 


الآفاق الجديدة, بيروث, 


المصرية ‏ رقم: أدب: .۷٤٤١‏ 


: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف 


۳۰۱ 


القفطي » ت: مد أبو الفضل ابراه ؛ 
القاهرة. ۱۹۵۰ ہ ۳۰۱۹0۵ ج. 
9 البارع في اللغة : أبو على القالي » ت : س . فلتن» 
لندن» ۱۹۳۳ . 
٠‏ البيان المغرب في أخبار المغرب : ابن عذاري المراكشي› 
ت: لبقي بروفنسال» ط باريز» 
1٠‏ . 
١‏ - تاريخ الأدب الأندلسي : عصر سيادة قرطبه؛ احسان عباس » 
دار الثقافة بيروث؛ ۱۹٦۹۰‏ . 
١‏ - تاريخ الأدب الأندلسي : عصر الطوائف والمرابطين » احسان عباس» 
دار الثقافة, بيروث» ۱۹٩۹۲‏ . 
١٠‏ - تاريخ افتتاح الأندلس : همد بن عمر ابن القوطية »> ث: عبدالله نيس 
الطباع, دار النشر للجامعيين» بيروت» 
.١501/‏ 
4 - تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس : عبدالله بن حمد بن يوسف ابن 
الفرضي » القاهرة» ۱۹۵٤‏ . 
٥۵‏ - التنبيه على أوهام ألي علي في أماليه ‏ : عبدالله بن عبد العزيز البكري» 
القاهرة ۱۹۵٤‏ . 
١‏ - جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس : محمد بن فتوح بن عبدالله 
الحميدي؛ ث؛ همد تاويث 
الطنجى » القاهرة» ۱۹۵۲ . 
۷ - ال حر كة اللغوية في الأندلس : ألبير حبيب مطلق المكتبة العصرية 
صيدا  ۱۹٩۷‏ . 


۲ 


۸ - حضارة العرب في الأندلس : ليقى بروفنسال؛ ترجة: ذوقان 
قرقوط » دار مكتة الحياة بيروت. 
۹ - دار الطراز في عمل الموشحات : ابن سناء الملك؛ ث: جودت الركاي» 
دمشق› ۱۹٤۹‏ . 
٠‏ - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة : أبو الحسن علي ابن بسام الشلتريني» 
القسم الأول والثاني من الجزء الأول 
والرابع القاهرة: ۱ . 
١‏ - الزجل في الأندلس : عبد العزيز الأهواني» القاهرة, ٠۹۵۷‏ . 
٢‏ - الصلة : أبو القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال 
القاهرة» ۲۰۱۹۵۵ ج. 
ت ؛ الأب لويس شيخوء المطبعة الكاثوليكية, 
بيروث » ۱۹۱۲ , 
5 - طبقات النحويين واللغويين ؛ أبو بكر جمد بن الحسن الزبيدي»› 
ت: مد أبو الفضل ابراهم » القاهرة» 
4 
0 - عروق الذهب في مناجم الروم والعرب : سيمون الحايك» البوليسية» لبئان. 
1 - عيون الأنباء في طبقات الأطباء : موفق الدين أحمد بن القاسم ابن 
۷ - غرناطة في ظل بني الأحر : يوسف شكري فرحات, المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت ۲ . 


۸ - فجر الأندلس : حسين مؤنس» القاهرة» 1١909‏ . 


۰۳ 


۹ - الفهرست : ابن الندي » ث: فلوجل » بيروث» ۱۹٩٤‏ . 


۰ - فهرست ابن خير : أبو بكر ممد ابن خيرء ت: كوديرا 
ورسيرا » بيروث. 
١‏ فوات الوفياتث ۽ مد بن شاكر الكتبي» ث: محبي الدين 


عبد الحميد القاهرة: 1961 , 
المتار كاد معن ۱۹۷۷: 


۳ ب لحن العامة ؛ عبد العزيز مطرء الطبعة الثانية 
دار المعارف مصر › ۱۹۸۱ . 
1 - لحن العوام ؛ أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي» 
ت ؛ رمضان عبد التواب» ط »١‏ 
القاهرة, ۱١۹٦٤‏ . 
٠‏ - اللسان العرلي : نجلة دورية للأبحاث اللغوية ونشاط الترجمة 
والتعريب» الرباط » المجلد الثامن » ۱۹۷۱ . 
5” - اللغة العربية معناها ومبئناها ؛ تمام حسان » اهيئة المصرية للكتاب ء 


عاو ,١‏ 
۷ - مجلة جمع اللغة العربية : دمشق» م١4 ۱۹٩٩‏ . 


۸ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة : على بن اسماعيل ابن سيده» 
نشر مصطفى البابلى الحلبي » 
القاهرة, ۱۹۵۸ . 

۹ - الملخصصس : على بن اسماعيل ابن سيده) مصصر ۱۹۰٤»‏ . 
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4١‏ - معجم البلدان 
۲ - المعاجم العربية 
١‏ - المعاجم اللغوية 


4 - المعجم العري 
ع -المعجم العرلي 


: شهاب الدين ياقوت الحموي الرومي؛ 


مكتبة عيسى الباني الحلبي ۲۰۰۱۹۳۸ ج. 


: شهاب الدين ياقوت الحموي اأرومي» 


دار صادر بيروث» ١960‏ ۰ ۷ بجلدات , 


: عبدالله درويش » مصر » مكتبة مارون عيسى 


: مد أبو الفرج» دار النهضة العزبية» 


مصر ١557‏ - مكتبة مارون عيسى الخوري › 
طرابلس . 


: حسنن نصار » دار الكتاب العرفي » مصر › 


القاهرة»› 1۹۵ . 


: عدنان الخطيب» معهد البحوث والدراسات 


العربية جامعة الدول العربية ۱۹١۷‏ » مكتبة 
مارون عيسى الخوري - طرابلس. 


٤‏ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 0 أحمد بن همد المقري 


التلمساني: ت: احسان 
عباس » دار صادر 
بيروت؛ 8١1958‏ ج . 


۷ 


۸ س 


~۹ 


۲ -المراجع الأجذبية 


— Histoire عل‎ L’Espagne Musulmane 
Levi-Provencal, vol. I1 ~ 1 
Paris — 1950 — 1953, 
~ Islam 055 58م‎ 
Henri Terrasse 
Paris — 1958. 
— Nouvelle Histoire d” Espagne 
Maurice Legendre 
Paris — 1938. 
- Origines del Espagîio! 
Ramon Menindez Pidal 
3rd ed. Madrid — 1950. 


تمهيد » المعجم واللغة - رأي ورؤية e‏ 
مد خل : 

حالة اللغة في الأندلس قبل بدء التأليف المعجمي .. 
الفصل الاول: 


- ابو على القالي وأهمية مدرسته esen‏ 


الفصل الثاني : المعاجم الأندلسية RAR Rs‏ 
أولا المعاجم التامة وو لاو 


- المعجم الأول : البارع في اللغة ENE‏ 


- المعجم الثاني : مختصر العين 17 
- المعجم الثالث : الموعب في اللغة A‏ 


- المعجم الرابع : كتاب المحكم ل ل 


المعجم ا لخامس : المبرز في اللغة SRS‏ 
55 المعجم السادس : معجم السماء والعام وويففوة موف ةة مم قة 


- المعجم التاسع : الجامع ... AAS‏ 
- المعجم العاشر : تحفة الأريب با في القرآن من الغريب ٠۷۲١‏ 


معاجم الأفعال: 


فعلت وافعلت لآلي حاتم م ا ا و 
- فعلت وافعلت للزجاج ا ا 
- الأفعال الثلاثية والرباعية لابن القوطية E‏ 
- معجم الأفعال للسرقسطي Mire E‏ 
- معجم الأفعال لابن القطاع OF al GSS‏ 
- أهمية حر كة التأليف المعجمى eS‏ 


۳۰۸ 


